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  :مقدمة

حاسما في مجال الاستعارة یتمحور حول مركز الإھتمام حققت البلاغة الجدیدة انتقالا 
فاق الانشغال آإلى  –المختصرة في تحلیل العبارة  –بالاستعارة من حدود النظرة الجزئیة 

ككل استعارة كبرى مع  النص بمختلف أجناسھ بما في ذلك الروایة التي اعتبرت بمسألة
  .وعة الكاتب الواحدوالتوسع إلى كل مجم مشروعیة تجاوز الروایة الواحدة

مصداقیتھ من تصور المنجز الروائي والسیاق " كبرىالستعارة الا"ویستقي مصطلح 
طبیعة شمولیة كلیة، تتجاوز حدود النظرة إلى البنى ذا  الذي یندرج فیھ الخطاب بصفة عامة

إلى اعتباره بنیة كبرى ھي ھذه الاستعارة التي یسعى ھذا البحث إلى  الصغرى المستقلة
 علاقتھا بالواقعة من خلال بحث تفاعلیناظرا إلیھا كتركیبة  ربة الروایة بلاغیا من زاویتھامقا
رة اانسجام العلاقات الدالة لمركباتھا المستعارة إیمانا بسعي الإستعو لفومدى تآ المجتمعو

 كاشف، لمحاولةفاق الإستنطاق الوائي من حدود التلقي البسیط إلى آإلى الارتقاء بالعالم الر
 الذي یبحث عما وراء الكلماتالظفر بالبدیل الموضوعي  المرتكز على معطیات التأویل 

  : ولدراسة ذلك كان لزاما على البحث أن یجیب على بعض الإشكالیات لعل أھمھا .الأفكارو
جدوى دراسة الاستعارة الكبرى في روایة ما؟ وما مدى فاعلیة ذلك في استكناه أبعادھا  ما

وھل بإمكان الاستعارة الكبرى أن تشكل بدیلا فعالا للبلاغة التقلیدیة في وسبر أغوارھا؟ 
  طریقة مقاربة النصوص؟

  خاتمةو فصلینو تبعنا خطة متكونة من مقدمةوللإجابة عن الإشكالیة السابقة ا
باعتبارھا نافذة یطل منھا القارئ على أھم عناصره في حین لتعریف بالموضوع فالمقدمة ل

 الإستعارة الكبرىو مفاھیم الإستعارةل من البحث دراسة نظریة لتحدید الأوشكل الفصل 
تناولنا فیھ بعض : المبحث الأول :  ویندرج تحت الفصل الأول مبحثان الإستعارة الروائیةو

  .والغربیة  عرض أنواعھا في البلاغة العربیةو رةوالإصطلاحیة للاستعا المفاھیم اللغویة
 ونورومان جاكبس أمبرتو إیكو، لنا فیھ الإستعارة الكبرى عندفتناوبحث الثاني مالأما    

  .جولیا كرستیفا و ریكوروبول 
روایة  يالإستعارة الكبرى ف نا فیھاحللأما الفصل الثاني فھو دراسة تطبیقیة 

 الاتجاھیة( الوضعیة  لعز الدین جلاوجي من خلال الاستعارات" الغیلانو الفراشات"
الانسجام الإستعاري و )المفھومیة البنیبویة و( رات غیر الوضعیة الاستعاو )نطلولوجیةوالأ

 ستعارات السابقة فیما بینھاوترابط الا تبیین مبدأ انسجامدراستھ الذي حاولنا من خلالھ 
ثراء ولا البحث من نتائجلجملة ما انتھى إلیھ عبارة عن تلخیص  التي كانت أخیرا الخاتمةو

أخرى و المراجع المتنوعة باللغة العربیةو المصادرموضوعنا عتمدنا على مجموعة من 
دراسات في الإستعارة المفھومیة "  و،لعاطف فضل محمد  البلاغة العربیة: أھمھامترجمة 

مارك جانسون ، نظریات الإستعارة في ل "الإستعارات التي نحیا بھا "  ،"ھ اكرامي لعبد الال
  .عبد العزیز لحویدق نسونمارك جاو البلاغة الغربیة من أرسطو إلى لایكوف
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. والمذكرات الجامعیة الروابط لالكترونیةو القوامیسو بالإضافة إلى بعض المعاجم
كآلیتین  لانجازه سواء في  ھیمنة الوصف والتحلیلالموضوع المعالج  وقد فرضت طبیعة

عض دون أن نغفل استعانتنا بب" الغیلانو الفراشات"روایة جزئھ النظري أو في تطبیقنا على 
  .معطیات المنھج التاریخي وكثیرا من آلیات التأویل

ھیة الاستعارة مامعرفة رغبتنا الملحة في سباب اختیارنا للموضوع إلى تعود أو
النصوص بعامة والروایة بصفة خاصة من ناحیة  الكبرى ومدى فاعلیة اعتمادھا في استكناه 

ایة الفاعلین في الساحة الأدبیة ألا ودراسة أدبنا الجزائري ممثلا في أنموذج لأحد كتاب الرو
  وھو الأدیب عز الدین جلاوجي  من ناحیة أخرى 

لجة ھذا الموضوع فتتمثل العراقیل التي واجھتنا في معاص الصعوبات وفیما یخأما 
أساسا في ندرة المصادر المراجع المتعلقة بھ وكذا صعوبة التقائنا سواء كزمیلتي بحث أو 

نظرا للالتزام بالحجر المنزلي  ر سلبا على طریقة العمل بشكل منتظممما أثبأستاذنا المشرف 
  " 19مرض كورونا كوفید " ض المنتشر المرجراء  بھا البلاد ت وتمرظروف التي مرلل تبعا

والدرس  یتطلب منا التمرس ن البحث الأكادیميأ لا بد من التأكید على في الأخیرو
خطوة أولیة في طریق البحث العلمي الطویل ولعل ھذه سوى  محاولتنا البحثیةالمتواصل وما 

  .في ذلك عذر نبرر بھ تقصیرنا في انجاز ھذه المذكرة على الوجھ الذي یرضي
للجمیل فالشكر كلھ موصول  اردو بالفضل اإعترافو الشكر برھان الوفاء،كان إن و

 ث بإشرافھقد شرف البحو المشرف على ھذا العمل،" عبد الرزاق یحي الشریف"إلى الأستاذ 
ل فیما قد یحالفھ من توفیق الرأي رعایة ھذا البحث، فلھ كل الفضعلیھ وقد غمرنا بجوده في 

 والأرض یبقى الله نور السمواتو زلات غیر مأمولةو زر ما قد یعیبھ من ھفواتو دونھ ولنا
 .            السدادو الموفق لما فیھ الرشاد
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 في البلاغة العربیة الاستعارة: المبحث الأول

المفكرین والبلاغیین والنقاد فظھرت  اھتماماتحیزا كبیرا من  الاستعارةلقد شغلت 
بقید ولا مفصلا، وقد أصبحت بذلك محطة  ةقیدلأدبیة غیر ماكلونا بلاغیا في ثنایا الكتب 

ذي تؤدیھ ار لدى مختلف التوجھات والتخصصات، فكانت مجالا خصبا، نظرا للدور الضأن
  .ركیزة أساسیة من ركائز البیان باعتبارھافي نقل معاني النص 

فوضع بذلك مفھوم لغوي وآخر  اشتغالھاآلیات فھم  إلىتھدف  الاستعارةولھذا كانت 
  .یحدد معالمھا، مع العلم أن مفاھیمھا تعددت بتعدد المفكرین والنقاد اصطلاحي

  ةالقدیم العربیة البلاغة في الإستعارة: أولا

  :)ة والمفھومالنشأ( المصطلح / 1

  : لغة/ 1

بینھم، وقد أعار الشيء  ھما تداول: العاریة والعارة"  :منظور في لسان العرب ابنعرفھا   -  أ
وتعور  اثنینوأعاره إیاه، والمعارة والتعاور شبھ المداولة، والتداول في الشيء یكون بین 

 1."الشيء طلب منھ أن یعیره إیاه واستعارطلب العاریة 
 الشيء طلب منھ أن ) وإستعار"( : أما في معجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بالقاھرة  - ب

كلمة بدل أخرى  استعمال: في علم البیان عاروالإستإیاه،  استعارویقال  عاریةیعطیھ إیاه، 
  2."في الشجاع كاستعمال الاستعمالعلى ھذا الدالة لعلاقة مشابھة مع القرینة 

وھي تسمیة الشيء بإسم غیره إذا " ":البیان والتبیین)"ھـــ 255ت  ( یعرفھا الجاحظ - ج
  :الجاحظ على ھذا التعریف بالأبیات الآتیة واستشھد"قام مقامھ

  م محاھاــــــا بقلــــــــــیا دار قد غیرھا بلاھا            كأنم                      

  وكسر ممساھا على مغناھا     أقبرھا عمران من بناھا                           

  ھا عیناھا صتبكي على عرا    وطفقت سحابة تغشاھا                              

  : وعلق الجاحظ على ھذه الأبیات قائلا

                                                             
 .)334(، ص 10 - ، ج1ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بیروت، ط -1
اللغة العربیة،  مجمع -ابراھیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر محمد النجار، المعجم الوسیط الإلكتروني، تج -2

  .636، ص )ت.د(،)ط.د(القاھرة، 
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قولھ ممساھا یعني مساءه ومغناھا موضعھا والمعاني التي كان بھا أھلوھا، وطفقت 
حاب، وجعل المطر بكاء من السحاب على یعني ظلت تبكي على عراصھا عیناھا ھا ھنا للس

  1.طریق الإستعارة

معنى، من غیر أن  إلىنقل اللفظ من معنى " :في كتابھ الكامل) ه 285ت( یعرفھا لمبرد -د
  :ویظھر ھذا واضحا من تعلیقھ على قول الراعي"یقید ھذا النقل أو یشترط لھ شروطا

  داع دعا في فروع الصبح شجاع یا نعمھا لیلة حتى تخونھا                        

في شدة الصوت، وأصلھ للبغل والعرب تستعیر بعض  استعارةشجاع إنما ھو : حیث یقول
  2.الألفاظ للبعض

ھي أن یستعار  الاستعارة "":قواعد الشعر"في كتابھ ) ـھ291ت (یعرفھا ثعلبة و: ـھ
و البدیع بل تحدث عنھا البیان أ اسم، ولم یتحدث عنھا تحت "غیره أو معنى سواه اسمللشيء 

أمر، نھي، خبر، إستخطاب، وتعرض لفنونھ : أثناء كلامھ على ھیكل الشعر وأنھ أربعة
  3.وأقسامھ

  الذي  الاستعارةفیھا عما قصده من دراسة  انعلب كثیرا من الشواھد الشعریة التي أبثأورد
 .غیره باسمیتلخص في التعبیر عن الشيء 

  :دھا ثعلببعض الشواھد الشعریة التي أور

 : قال إمرؤ القیس

  وأردف أعجازا وناء بكلكل       وقلت لھ تمطى بصلبھ                           

وصف الجمل لیل حیث لا صلب ولا أرداف وكلكل للیل، وھذا معنى قولھ في  فاستعارة
  ).معنى سواه وأ( التعریف

  :قال زھیر بن أبي سلمى

  یوتا كثیرة            لدى حیث ألقت رحلھا أم قشعمفشد ولم ینظر ب                   

أن یستعار (فزھیر استعار أم قشعم للمنیة حیث لا رحل لھا وھذا معنى قولھ في التعریف 
  ).للشيء اسم غیره

                                                             
  .153، 152م، ص 1931، 1الجاحظ، البیان والتبیین، القاھرة، ط - 1
  .146 – 142ه، ص  1323، 1، ط3المبرد، الكامل، القاھرة، ج - 2
  .48 - م ص 1948، القاھرة، 1ثعلب، قواعد الشعر، ط - 3



      
 

 
6 

 

العلاقة بین طرفیھا وأنھا لا بد أن تكون المشابھة  إلى للاستعارةوقد أشار ثعلب في دراستھ 
ي التعریف إلا أنھ أشار في دراستھ للشواھد التي أوردھا ذلك ف إلىوھو وإن لم یشر 

  .منھا  الاستعارة واستخراج

 : مالك ابنفنجده مثلا یعلق على قولھ تابط شرا في شمس 

  1احكوأفواه المنایا الض نواجذ         إذا ھزه في عظم قرن تھللت                

أن الكلام في البیت مبني على تشبیھ المنیة  یفھم منھ) ولا نواخذ المنیة ولا فم( بتعلیقھ ھذا 
  2.المنیة لھ اسم واستعارةبالإنسان المتھلل الضحك ثم حذفھ 

 : وكذلك نراه یعلق على قول أبي ذویب الھزلي

  ت أظفارھا          ألفیت كل نمیمة لا تنفعبوإذا المنیة أنش                      

یفھم منھ أیضا أن الكلام في البیت مبني على تشبیھ المنیة فتعلقھ ھذا ) ولا ظفر للمنیة: ( بقولھ
  3.المنیة لھ اسم واستعاربحیوان مفترس، ثم حذفھ 

 اسمتحت  الاستعارةالمعتز في  ابنبحث  )ـھ 296ت : ( عند ابن المعتز الاستعارة/ و
لبدیع ا اسمالبدیع، وھو في نظره عام یشمل البیان والبدیع في نظر المتأخرین إذ تكلم تحت 

، التجنیس، المطابقة، ورد أعجاز الكلام على ما تقدمھا، والمذھب الاستعارة: في خمسة أنواع
، ومنھا ما یدخل في البدیع كالاستعارةالكلامي، وھذه الأنواع منھا ما یدخل في علم البیان 

  .كبقیة الأنواع

ا من شيء عرف الكلمة لشيء لم یعرف بھ استعارةبأنھا : " الاستعارةالمعنز  ابنفعرف 
  4".بھا

  : الىتعمن الكلام البدیع قولھ : المعتز ابنبعض الشواھد التي أوردھا 

 "  ُ ّ َ  ٌّ ِ َ َ  َ ْ َ بِ َ َِ ْ ّ ا مِ ُ ٌ  ِ أ ِ  5.)04لآیة االزخرف " (  َ

  تعالىوقولھ " : ً ْ سَُ  ْ أ ّ َ َ ا َ َ اْ    6.)04 الآیةمریم (    "وَ
                                                             

  .48ثعلب، قواعد الشعر، ص  - 1
  .49سھ، المرجع نف - 2
  .42المرجع نفسھ، ص  - 3
  .وما بعدھا 17، ص 1942، 1ابن المعتز، البدیع، القاھرة، ط - 4
  .489، روایة ورش عن نافع، ص 43 -، رقم04الزخرف،ِ الآیة  - 5
  .305، روایة ورش عن نافع، ص 19 -، رقم04مریم، الآیة  - 6
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  وَ :" الىتعوقولھ ْ ِ ْ َ ا ُ حَ  َ َ لِّ  َ َ  اُّ ِ ِ َ ْ ّ َ  1.)24الإسراء "(  ا

  في الآیات على رأي ابن المعتز واضحة لا تخفى على ذي لب، و من  الاستعارةمن
خیر الناس رجل ممسك : " -صلى الله علیھ و سلم  –النبویة التي أوردھا قولھ  الأحادیث

  " بعنان فرسھ كلما سمع صیحة طار إلیھا

  .یر الطیران للعدوعفي الحدیث على رأي إبن المعتز في لفظ طار فقد أست والاستعارة

 ومن الشواھد الشعریة التي أوردھا إمرؤ القیس في وصف اللیل: 

  على بأنواع الھموم لیبتلى         كموج البحر أرخى سدولھ    "  ولیل                  

  لبھ            وأردف أغجار وناء بكلكلــــــــــــفقلت لھ لما تمطي بص                   

 وصف الجمل للیل ستعارفا

ما  الاستعارة وإنما: " بقولھ في كتابھ الوساطة )ـھ 366( عرفھا القاضي الجرجاني ت / ي
 استطردونقلت العبارة فجعلت في مكان غیرھا ثم عن الأصل المستعار  الاسمبفیھا  اكتفى

اللفظ بالمعنى، حتى  امتزاجلشبھ ومناسبة المستعار لھ للمستعار منھ و قائلا وملاكھا تقریب ا
  2."لا یوجد بینھما منافرة ولا یتبین في أحدھما إعراض عن الآخر

 الاستعارة: "بقولھ في كتابھ النكت في إعجاز القرآن)  ـھ 384ت (  عرفھا الرماني: / ك
  ".جھة النقل للإبانة تعلیق العبارة على غیر ما وضعت لھ في أصل اللغة على

والتشبیھ، أن التشبیھ بأداة  الاستعارةوالفرق بین : "لتشبیھ بقولھاو الاستعارةثم فرق بین 
لأن مخرج  الاستعارةولیس كذلك  الاستعمالالتشبیھ بالكلام وھو على أصلھ لم یغیر في 

  3."مخرج ما العبارة لھ في أصل اللغة الاستعارة

  والتشبیھ نرى أنھ یرجع الفرق بینھما  الاستعارةفرق فیھ بین وبالنظر في ھذا النص الذي
 :ما یأتي  إلى

 .یھا من حذف الأداةلا بد ف والاستعارةالتشبیھ لا بد من أداة التشبیھ  - 1
 العبارة المشتملة على أسلوب التشبیھ مستعملة في حقیقتھا أما العبارة المشتملة على - 2

 .الموضوع لھا في أصل اللغةفمستعملة في غیر معناھا  الاستعارةأسلوب 
  قسمین إلى الاستعارةلأجل ھذا نراه یقسم ) الإبانة( ھذا التعریف بقولھ إلىولقد أشار : 

                                                             
  .284، روایة ورش عن نافع، ص 18 - ، رقم24الإسراء، الآیة  - 1
  .41م، ص  1951القاھرة،  -الوساطة بین المتنبي وخصومھ،  –اني جعلي بن عبد العزیز الجر - 2
  .18، ص 1956الرماني، النكت في الإعجاز القرآن، القاھرة،  - 3
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  .وھي التي توجب بلاغة البیان لا تنوب عنھ الحقیقة :مقبولة  - 1
ثم ساق كثیرا من  1وھي التي لا تفید ذلك و أولى أن تقوم مقامھا الحقیقة: مرفوضة  - 2

 : وأخذ یقارن بینھا و بین حقائقھا منھا استعاراتآنیة التي تحتوي الشواھد القر
  الىتعقال " :َ ِْ َ ٰ  وَ َِ ا إ ُ ِ َ َ  ٍ َ َ ْ ا ِ رً ُ ّ َ ءً َ  َ ُ ه َ ْ َ َ  2.)23الفرقان الآیة " ( َ

قادم فیقول الرماني وحقیقة ما قدمنا عمدنا وقدنا أبلغ لأنھ یدل على أنھ عاملھم معاملة ال
من سفر لأنھ عاملھم كمعاملة الغائب عنھم ثم قدم فرآھم على خلاف ما أمرھم وأما قولھ 

ما تقع إلیھ ویرى الرماني أن  إلىھباءا منثورا فنبھ بھ على إخراج ما لا تقع علیھ الحاسة 
تكسب المعنى وضوحا والأسلوب إیجازا كما تفید الصورة حسنا یؤثر في النفس  الاستعارة

  .لیھفتمیل إ

 نقل  الاستعارة: "بقولھ في كتابھ الصناعتین) ه 395ت ( و عرفھا أبو ھلال العسكري / ل

) الغرض(ثم شرح " غیره لغرض  إلىفي أصل اللغة  استعمالھاالعبارة من موضع 
وذلك الغرض إما أن یكون شرح المعنى وفصل الإبان عنھ أو تأكیده والمبالغة فیھ أو :" بقولھ

لتقلیل من اللفظ أو تحسین المعرض الذي یبرز فیھ وھذه الأوصاف موجودة الإشارة إلیھ با
  3."المصیبة  الاستعارةفي 

  وبین أوجھ أبلغتیھا على  الاستعاراتأورد العسكري كثیر من الأمثلة المشتملة على
 : حقائقھا منھا

   نِ : " الىتعقولھ َ ّ َ َ ا ّ ُ َ ْ ُ َ غُ  ُ ْ َ  قیقتھ سنقصد فأستعیر، وح 4)31الرحمان " ( َ

  .الفراغ للقصد

ھنا أبلغ من الحقیقة لأن القصد لا یكون إلا مع الفراغ لكن في الفراغ في  والاستعارة
المعنى المجازي معنى لیس في القصد وھو التھدید والوعید من أجل ھذا المعنى كانت 

  .في الآیة أبلغ من حقیقتھا الاستعارة

 قول إمرؤ القیس : 

  بمنجرد قید الأوابد ھیكل        وقد أغتدي و الطیر في وكناتھا                       

                                                             
  .وما بعدھا 217م، ص  1947أحمد بدوي، التصویر من بلاغة القرآن، القاھرة،  - 1
  .362رویة ورش عن نافع، ص ، 25 -، رقم23الفرقان، الآیة  - 2
  .268، ص 1أبو ھلال العسكري، الصناعینین، القاھرة، ط - 3
  .532، روایة ورش عن نافع، ص 55، رقم 31الرحمان، الأیة  - 4
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في البیت أبلغ من  والاستعارةوحقیقة قید الأوابد منع الأوابد من الذھاب والإفلات 
الحقیقة لأن القید من أعلى مراتب المنع عن التصرف لأن الإنسان یشاھد ما في القید من 

  .المنع فلا شك فیھ

ر ﴿: لىاتعقولھ  ُ َ َ ِ ً وَ ِ  َ َ َ ا  ُِ َ)7(  ُ ّ َ َ دُ َ َ َ  َ ِ  ِ ْ َ ْ ) 08-07الملك( ﴾)8(ا

  :في الآیة أبلغ من حقیقتھا لسببین والاستعارةوالحقیقة سمعوا لھا أصواتا فضیعا 
 
صوتا (  وحقیقتھا ھي لفظتان) شھیقا(أوجر من حقیقتھا لأنھا لفظة واحدة ةالاستعار - 1

 .) فضیعا
 .الفظیعالتعبیر بالشھیق أبین وأظھر من التعبیر بحقیقتھ وھو الصوت  - 2

: " بقولھ )ه 471: ت) (أسرار البلاغة( كما یعرفھا عبد القادر الجرجاني في كتابھ / و
ن لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفا تدل الشھواد في الجملة أن یكو الاستعارةوأعلم أن 

على أنھ أختص بھ حین وضع ثم یستعملھ الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل وینقل 
  1."إلیھ نقل غیر لازم فیكون ھناك كالعاریة

والعاریة من شأنھا أن تكون عند المستعیر على صفة شبیھة بصفة عند الملاك ولسنا 
  .إلا فیما نقل التشبیھ فیھ للمبالغة دون ما سواه نجد ھذه الصورة

  قسمین المقیدة وغیر المقیدة  إلى الاستعارةثم قسم عبد القادر الجرجاني 
متسمة بالجدة كونھا تعمل  على بیان الفكرة، : " استعارةفھي  :یدةفالم الاستعارة  - أ

را ونبلا حتى ترى وتوضیحھا بعمق وإتساع لأنھا تبرز المدلول في صورة مستجدة تزیده قد
ي تعطي الكثیر ھبھا اللفظ المفردة قد تكررت في مواضع ولھا في كل موضع معنى منفرد، و

من المعاني بإیجاز في اللفظ حتى تخرج من الصیغة الواحدة عدد من الدرر وتجني من 
  2."الغصن الواحد أنواع من الثمر

المشبھ، المشبھ بھ ، الاستعارةوفي موضع آخر ركز الجرجاني على طبیعة طرفي 
محسوس لمحسوس لشبھ في أمر  استعارةمحسوس لمعقول،  استعارة: إلى ستعارةلاافقسم 

  .معقول لمعقول واستعارةمعقول، 

  .إلا أن ما یجب أن تعلم في معنى التقسیم لھا أنھا على أصول. : " ..فقال

                                                             
  .14، ص 1947، المنار، 1عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، ج - 1
، 42، ص )دت(، )دط(حمود محمد شاكر، دار مدني، جدة، عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، قرأه علق علیھ، م - 2

43.  
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جملة للمعاني أن یؤخذ الشبھ من الأشیاء والمشاھد المدرمة بالحواس على ال :أحدھما
  .المعقولة

  .الشبھ مع ذلك عقليأن یؤخذ الشبھ من الأشیاء المحسوسة لمثلھا إلا أن : والثاني

  1."أن یأخذ الشبھ من المعقول للمعقول: والأصل الثالث

عند الجرجاني في إحیاء الجامد وإبراز الفكرة واضحة جلیة  الاستعارةفائدة وتتخلص 
یال فتسبح في بحر الألفاظ وما لھا من إیحاءات ومدلولات مما والتحلیق بالمتلقي في عالم الخ

والمجاز وإظھار الصورة في مظھر حسن تعشقھ النفوس  الاستعارةلم تكن لتبلغھ لولا فضل 
 استعاراتوتمیل إلیھ القلوب، تھتز لھا العواطف، وتتغذى بھ الأسماع، وقد ذكر كل ھذا في 

ماد حیا ناطقا والأعجم فصیحا، والأجسام الخرس فإنك لترى بھا الج: "معبرة قویة بقولھ
التي ھي من خبایا  –إن شئت أرتك المعاني اللطیفة (...)  جلیة مبینة والمعاني الخفیة بادیة

كأنھا جسمت من رأتھا العیون وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانیة حتى تعود  –العقل 
  2."روحانیة لا تنالھا إلا الظنون

 اختصاص، حیث یكون الاتساعقصیر الباع، قلیل " وھو نوع  :یدةفمغیر ال الاستعارة/ ب
فیھا فیما وضع لھ طریق أرید بھ التوسع في أوضاع اللغة والتذوق في مراعاة دقائق  الاسم

 اختلافكوضعھم للعضو الواحد أسامي كثیرة بحسب  ،الفروق في المعاني، المدلول علیھا
  3."أجناس الحیوان

شيء في غیر الجنس الذي  استعملجاني من أن الشاعر إذا وعقب عبد القاھر الجر
  4.منھ ونقلھ عن أصلھ وجاز بھ موضعھ استعاروضع لھ فقد 

  / مبتذلة وعامیة لكونھا متداولة شائعة لا جدید فیھا لذلك فإن تأثیرھا لا  استعارةوھي
  .المتلقيتقاس من خلال مدى تأثیرھا في  الاستعارةقویا في المتلقي، إذ أن قیمة  یكون

  : اصطلاحا الاستعارة/ 2

واضح المعالم والحدود على مر العصور إذ تنوع وتغیر من  الاستعارةلم یكن مفھوم 
آخر فكثرت التعریفات المقدمة لھذا  إلىآخر ومن عصر  إلىآخر، ومن لغوي  إلىباحث 

  :المصطلح البلاغي ومنھا نذكر

                                                             
  .66 ص،  عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة - 1
  .43، ص نفس المرجع  - 2
  .30نفس المرجع، ص  - 3
  .ینظر المرجع نفسھ، ن ص - 4
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ھ، مجاز القرآن لم یكن یقصد بھا ذلك في كتاب ) ـھ 208(  عند أبو عبیدة فالاستعارة    
اللفظ أو التركیب في غیر  استعمالھو : "المعنى البلاغي الذي عرفھ علماء البلاغة فیما بعد

المعنى الذي وضع لھ العرب قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي في المجاز اللغوي أو 
  1."عقليما لیس من حقھ أن یستند إلیھ في المجاز ال إلىإسناد الشيء 

عبیدة أطلق المجاز وأرد بھ معناه واسع الذي عرفھ من الوضع اللغوي فھو  يأب عند
  2."الطرق یسلكھا القرآن في تعبیراتھ" عنده 

 إلىمن لفظ  ستعارةلااالمعنى في  انتقالمما سبق ذكره نلاحظ أن أبو عبیدة أدرك 
لم تحدد لمعنى نظرة عامة  المجاز إلىفإن نظرتھ  ستعارةلاا اسملفظ، وإن لم یطلق علیھ 

  .الكلمة میسرة معینة مثلما تحدد مفھومھا عند علماء البلاغة من بعده

 الاستعارةإنما : " الاستعارة )ـھ 392(ویعرف القاضي علي عبد العزیز الجرجاني 
المستعار على الأصل ونقلت العبارة فجعلت في مكان غیرھا، وملاكھا  بالاسمفیھا  اكتفىما 

اللفظ بالمعنى، حتى لا توجد منافرة،  وامتزاجبھ ومناسبة المستعار للمستعار منھ تقریب الش
  3."ولا یتبین في أحدھما إعراض في الآخر

أن تظھر فیھا المناسبة بین  الاستعارةیبین لنا القاضي في ھذا التعریف، أنھ یطلب في 
حسنا في  انسجامحداث المستعار والمستعار منھ، ویقصد بقولھ أن ملاكھا تقریب الشبھ ھو إ

  .ألفاظ الصور مع معانیھا ائتلافالصورة وتوضیحا للفكرة من خلال 

فیعرفھا في كتابھ ) ه 395(عبد الله بن سھل العسكري ابنأما أبو ھلال العسكري 
غیره  إلىفي أصل اللغة  استعمالھانقل العبارة من موضع  الاستعارة:" الصناعتین بقولھ

ن یكون شرح المعنى و فضل الإبانة عنھ ما أو تأكیده و المبالغة لغرض، وذلك الغرض إما أ
  4."فیھ أو الإشارة إلیھ بالقلیل أو تحسین الذي یبرز فیھ

من خلال تعریف العسكري نلاحظ أنھ یكشف الأعراض التي من أجلھا جاز ھذا النقل 
ن السامع ما إذا لا بد لھذا النقل من فائدة یتضمنھا كشرح المعنى شرحا یقربھ من ذھ

ویوضحھ في نفسھ توضیحا، أو یؤكده، أو للمبالغة في إدخال المشبھ في جنس المشبھ بھ أو 

                                                             
  .19-2ص محمد فؤاد، دار غریب للطباعة، القاھرة، -أبو عبیدة معمر بن المثنى، مجاز القرآن، تج - 1
  .107أحمد السید الصاوي، مفھوم الإستعارة في بحوث اللغویین والنقاد والبلاغیین، ص  - 2
محمد أبو الفضل إبراھیم، علي محمد الباجاوي، دار القلم،  - عبد العزیز الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومھ، تج - 3

  .41بیروت، دط، ص 
علي محمد البجاوي و محمد أبو  -سھل العسكري، الصناعتین، الكتابة و الشعر، تجأبو ھلال إبن عبد الله بن  العسكري - 4

  .268، ص1986الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة، دط، بیروت، 
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على  للاقتصادأو لیكون النقل مفیدا  ،معرفتھ إلىبتصویره بصورة الغریب الذي تتوق النفس 
  .المعنى الكثیر باللفظ القلیل إلىذھن السامع بالإشارة 

o كانت علاقتھ تشبیھ معناه بما وضع لھ ولقد  ھي ما: "ارةالاستع) ـھ 682( عرفھا القزویني
بالتحقیقیة لتحقق معناھا حسنا وعقلا أي تناول أمرا معلوما یمكن أن ینص علیھ ویشار  تقید

لھ على سبیل  اسماإن اللفظ نقل من مسماه الأصلي فجعل : " إلیھ إشارة حسیة أو عقلیة، فیقال
  1."الإعارة للمبالغة في التشبیھ

ي بھ، أي ما أستعمل ما عنّ : ما تتضمن تشبیھ معناه بما وضع لھ و المراد بمعناه: ستعارةفالا
زید أسد، : فیما وضع لھ، وأن تضمن التشبیھ الشيء بھ نحو ستعملافیھ، ولم یتناول ما 

  2.شبیھ الشيء بنفسھ الاستحالةورأیتھ أسدا، ونحو رأیت بھ أسدا، 

عند القزویني ھي علاقة تشبیھ یبني  ستعارةلاامن خلال ھذین التعریفین نلاحظ أن 
بالتحقیقیة لأنھا تتناول أمر معلوم قد یكون  الاستعارةالمعنى وما وضع لھ ویجب أن تتصف 

  .حسي أو عقلي

  :  إلىتنقسم  :عند القزوین الاستعارةأنواع 

  .وفاقیة وعنادیة إلى: الطرفین باعتبار" 

َ ﴿ :الىتعقولھ : نحو: وفاقیة/ أ وَ َ ُ  أ ه َ ْ َ ْ َ َ  ً ْ  َ نَ   ]122الأنعام [ 3﴾َ

ھدیناه أي من كان ضالا فھدیناه والھدایة والحیاة لا شك في جواز أو " ه انیبأحی" فإن المراد 
  .في شيء اجتماعھما

بالصفة وإن كانت موجودة  الاعتداءفمنھا من كان وضع الشيء فیھ على ترك  :العنادیة  - ب
 4."قصود منھالخلوھا مما ھو ثمرتھا والم

  :الجامع في قسمان باعتبارإما 

  .الطیران للعدو كاستعارةفي مفھوم الطرفین  یكون الجامع فیھ داخلا: أحدھما "

  .ما یكون الجامع فیھ غیر داخل في مفھوم الطرفین: والثاني

                                                             
  .الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة والمعاني و البیان، والبدیع، دار الكتاب العلمیة، بیروت - 1
  .287، 286المرجع نفسھ، ص  - 2
  .143، روایة ورش عن نافع، ص 406، رقم 122الأنعام، الآیة  - 3
  .287الخطیب القزویني، إیضاح في علوم البلاغة والمعاني والبیان والبدیع، دار الكتاب العلمیة، بیروت، دط، دت، ص  - 4
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فالعامیة المبتذلة لظھور الجامع فیما : عامیة وخاصیة إلىالجامع أیضا  باعتباروتنقسم 
  1."عن الطبقة العامة ارتفعصیة الغربیة لا یظفر بھا إلا من والخا

  :فستة أقسم –أعني الطرفین والجامع  –الثلاثة  باعتبارأما 

 وبعضھ عقلي  يمحسوس لمحسوس بوجھ حسي أو بوجھ عقلي، أو بما بعضھ حس استعارة
ذلك معقول لمحسوس كل  واستعارةمحسوس لمعقول،  واستعارةمعقول لمعقول،  وباستعارة

 2.بوجھ عقلي

ھي التي لم تقترن بصفة ولتفریغ : المطلقة أحدھما: الخارج فھي ثلاثة أقسام باعتباروأما 
  .كلام والمراد المعنویة لا النعت

  .المستعار لھ یلاءموھي التي قرنت بما : المجردة: ثانیھما

  3.المستعار منھ یلاءمالمرشحة ھي التي قرنت بما : ثالثھما

 تشبیھ حذف أحد طرفیھ ووجھ شبھھ وأداتھ، فھي مجاز علاقتھ لأصل في ا والاستعارة
 إلى الاستعارةالمشابھة والمشبھ یسمى مستعار لھ والمشبھ بھ یسمى مستعارا منھ، وتنقسم 

 .مصرحة وأصلیة ومرشحة

  : ھي ما صرح فیھا بلفظ المشبھ بھ مثل: فالمصرحة

  دا وعضت على العناب بالبردور        لؤلؤا من نرجس وسقت   طرتفأم           

الشاعر اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع والعیون والخدود  استعارفقد 
  .سنانوالأنامل والأ

ا   ﴿: الىتعقولھ : فھي ما ذكر فیھا ما یناسب المشبھ بھ مثل: أما المرشحة وُ َ َ َ اْ ِ ّ َ اَ ِ َ و ُ أ
 ِ َ رَ ى َ َ ُ ْ ِ  َ َ َ ّ َ ْ ا ُ رَُ َ ِ  ْ   ]16 البقرة[ ﴾  َ

  .وذكر الربح والتجارة ترشیح للاستبدالفالشراء مستعار 

  

                                                             
  .298، ص الخطیب القزویني، إیضاح في علوم البلاغة والمعاني والبیان والبدیع  - 1
  .306- 301جع السابق، ص المر - 2
  .308، 307المرجع نفسھ، ص  - 3



      
 

 
14 

 

الظلام للجھل والتور  كاستعارةغیر مشتق  اسمافھي ما كان المستعار فیھا : أما الأصلیة
  1.للعلم

 أحد في أصلھا تشبیھ حذف الاستعارةمن خلال ھذا التعریف بین لنا نبیل راغب أن 
  .ووجھ الشبھ وأداتھ وھي أقسام مرشحة وأصلیة ومصرحةطرفیھ 

  : الاستعارةأنواع / 3

  : متعددة باعتبارات الاستعارةقسم الجرجاني 

  : مھادمن حیث الفائدة وع الاستعارة/ أ

  أن یكون لنقلھ فائدة: القسم الأول

  ألا یكون لھ فائدة وھذا ببیانھا :القسم الثاني

غیر المقیدة لأنھ نوع قصیر  بالاستعارةعبد القاھر البدء  فضل :یدةفغیر الم الاستعارة/ 1
التي تغیر من الوضع المعنوي الأصلي للمستعار لھ، ذلك  الاستعارةوھي  الاتساعالباع قلیل 

فة فلة وھي شحن تستعار الجأالأجناس ك اختلافلأن الفرق بین المستعار لھ والمستعار في 
  .الفرس للتعبیر عن شفة الإنسان

بما  الاسم اختصاصموضع ھذا الذي لا یفید نقلھ حیث یكون :" بد القاھریقول ع
وضع لھ من طریق أرید بھ التوسع في أوضاع اللغة والتنوق في مراعاة دقائق في الفروق 

أجناس  اختلاففي المعاني المدلول علیھا، كوضعھم للعضو الواحد أسامي كثیرة بحسب 
  2."لبعیر و الجحفلة للفرسالحیوان كوضع الشفة للإنسان والمشفر ل

 استعارةأو النقل على قصد التشبیھ كانت  الاستعارةإذا كان مبنى  :یدةفالم الاستعارة/ 2
 استعارتھوأما المقید فقد بان لك في "  :مقیدة لأن النقل فیھا من جھة المعنى یقول عبد القاھر

لم یحصل لك،  عارةالاستفائدة ومعنى عن المعاني، وغرض من الأغراض لولا مكان تلك 
ومثالھ قولنا رأیت أسدا و أنت تعني رجلا  ،...][ الفائدة و ذلك الغرض التشبیھوجملة تلك 

ترید إنسان مضيء الوجھ، متھللا، وسللت ، شجاعا وبحرا، ترید رجل جودا وبدرا وشمس
 سیفا على العدو، ترید رجلا ماضیا في نصرتك أو رأیا نافذا وما شاكل ذلك فقد إستعریت

لولاھا لم یحصل لك وھو المبالغة في  ما الاستعارةالأسد للرجل، ومعلوم أنك أفدت بھذه  اسم
الوصف المقصود بالشجاعة، وإیقاعك منھ في نفس السامع صورة الأسد في بطشھ وإقدامھ 

                                                             
  .40، 39م، ص  2003نبیل راغب، عناصر البلاغة الأدبیة، مكتبة الأسرة، دط،  - 1
  .30، ص 1991، 1محمود محمد شاكر، دار المدني، السعودیة،ط -عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، تج - 2
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الجرأة وھكذا أفدت بإشعار  إلىفي طبیعتھ مما یعود  وبأسھ و شدتھ وسائر المعاني المركوزة
ھ في الجود وفیض الكف وبالشمس والبدر مالھما من الجمال والبھاء والحس البحر سعت

  1."المالي للعیون الباھر للنواظر

تكون مفیدة إذا كان المستعار منھ یقدم حمولة  الاستعارةمن خلال قول عبد القاھر أن 
  .معنویة جدیدة للمستعار لھ كقولنا رأیت بحرا وأنت تعني إنسان مضيء الوجھ متھللا

  : إلىبحسب حضور عناصر التشبیھ  الاستعارةویقسم عبد القاھر  /ب

: ھي التي یحظر فیھا المشبھ بھ ویحذف  المشبھ من السیاق نحو :التصریحیة الاستعارة/ 1
رأیت اسدا، أي رجلا شجاعا قویا فحذف المشبھ الرجل، وجيء بالمشبھ بھ أسد، یرى عبد 

  2.أو فعلیة وھذا بیانھا میةاستصریحیة قد تكون  الاستعارةالقاھر أن 

 : عند عبد القاھر على وجھین ھما ): الاسمیة: ( الاسمفي  الاستعارة  - أ
 عن مسماه الأصلي إلى  الاسموھي أن تنقل  :التحقیقیة المعلومة الاسمیة الاستعارة

شيء آخر ثابت معلوم فتجربة علیھ، وتجعلھ متناولا لھ تناولا الصفة مثلا للموصوف وذلك 
، وأبدیت نورا امرأةوأنت تعني  یةالظبعنت لنا سد وأنت تعني رجلا شجاعا وأیت رأ: قولك

في ھذا كلھ كما تراه متناول شيء  فالاسموأنت تعني ھدى وبیانا وحجة، وما شاكل ذلك 
و كني بھ عنھ ونقل عن مسماه الأصلي  بالاسممعلوما یمكن أن ینص علیھ فیقال أنھ عینة 

  3.رة ومبالغة في الشبھفجعل إسما لھ على سبیل إعا
 على حقیقتھ ویوضع موضعا لا یبین فیھ  الاسمھي أن یؤخذ  :الخیالیة الاسمیة الاستعارة

الأصلي  لاسمھوالذي أستعیر لھ و جعل خلیفة  بالاسمشيء یشار إلیھ فیقال ھذا ھو المراد 
 : ونائبا منابھ مثل

  إذ أصبحت بید الشمال زمامھا          داة ربح قد كشفت وقرة    غو                  

وذلك أنھ جعل للشمال یدا، ومعلوم أنھ لیس ھناك مشار إلیھ یمكن أن یجري الید علیھ، 
سد والسیف على الرجل في قولك إنبرئ لي أسد یزأر وسللت سیفا على العدو ولا كإجراء الأ

  4.یفل

                                                             
 .33، 32، ص لاغةعبد القاھر الجرجاني، أسرار الب -1
، ص 1990، 1الولي محمد، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي و النقدي المركز الثقافي العربي، بیروت، لنان، ط -2

147. 
  148، 147المصدر نفسھ، ص  -3
م، ص  2004، القاھرة، 5محمود شاكر، مكتبة الخنجي للطباعة و النشر، ط -عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تج -4
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ى مستوى الأسماء تقع بین كما تقع العملیة الإستعاریة عل ):الفعلیة(في الفعل  الاستعارة/ ب
لھ  باستعارتھإذا أستعیر الفعل لما لیس لھ في الأصل، فإنھ یثبت : "الأفعال یقول عبد القاھر

  1."وصفا ھو شبیھ بالمعنى الذي ذلك الفعل مشتق منھ 

من خلال قول عبد القاھر الجرجاني نلاحظ أن الفعل یدل على حدث وزمن فإذا   
أن : منھ بیان ذلك اشتقھ في الأصل فإننا بذلك تثبت لھ المعنى الذي الفعل فیما لیس ل استعملنا

، وكلمتني عیناه بما یحوي میرهتقول نطقت الحال بكذا أو أخبرتني أساریر وجھھ بما في ض
قلبھ فنجد في الحال وصفا ھو تشبیھ بالنطق بالإنسان، وذلك أن الحال تدل على الأمر، 

كما أن النطق كذلك العین فیھا نسبة بالكلام وھو دلالتھا ویكون فیھ آمارات یعرف بھ الشيء، 
بھا على ما في القلوب من  یحدسبالعلامات التي تظھر فیھا وفي نظرھا وخواص أوصاف 

  2.الإنكار والقبول

ھي التي ذكر المشبھ فیھا وحذف المشبھ بھ مع إبقاء قرینة دالة على  :المكنیة الاستعارة/ 2
، "الریاح"ت بید الشمال زمامھا، حیث  ذكر المشبھ وھو الشمال إذا أصبح: المشبھ بھ نحو

  3" الید" وحذف المشبھ بھ وھو الجواد الكریم وذكرت قرینة دالة على المشبھ بھ وھي 

                                                             
 .148الولي محمد، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، ص  - 1
 .144المرجع نفسھ، ص  - 2
 .149لمرجع السبق، ص ا - 3
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  1: یمكن توضیح ذلك في المخطط التاليو

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

o مختلفة،  اعتباراتي بتقسیمات عدة وفق وقد توالت الدراسات بعد عبد القاھر الجرجان
 2: ومنھا تقسیم السكاكي، ویتضح في المخطط الآتي

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
  

                                                             
 .144الولي محمد، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، ص  - 1
 .160المرجع نفسھ، ص  - 2
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  : ثلاثة أركان ھي للاستعارة: الاستعارةأركان  /4

  .ھو الذي یستعار لھ اللفظ الموضوع لغیره ):المشبھ بھ: (المستعار منھ/ أ

  .ھو الذي یستعار لھ اللفظ الموضوع لغیره ):المشبھ(: المستعار لھ/ ب

من صاحبھ، فالمستعار منھ  استعارتھھو اللفظ الذي تمت  ):وجھ الشبھ: (المستعار/ ج
  1.الاستعارةوالمستعار لھ یسمیان طرفي 

معناه  إلى، قد نقل من معناه الحقیقي الاستعارةوجود  إلىھي اللفظ الذي یشیر  :القرینة/ د
  .المجازي

  2.ھو الصفة التي تجمع بین كل من المستعار لھ والمستعار منھ :الجامع/ ه

  :في البلاغة الغربیة الاستعارة :ثانیا

تزود  الاستعارةأن : برؤیتین مختلفتین أولھما الاستعارة اللغویون الغربیونى النقاد ویر    
: وھرھا، أما الثانیةالقراء برؤیة عمیقة لما وراء ظواھر الأشیاء أو لما ھیة الأشیاء وج

ولا تعتبرھا إلا ضربا من الزخرف اللغویة المظلة للقراء،  الاستعارة فتنقص من شأن
أصل  إلىمبدع للغة تمكن البصیرة من النفاذ  ستخدمافي عین النظرة الأولى ھي  فالاستعارة

ما النظرة ید أمن أبرز روادھا أوفالأشیاء وھو ما یمثل حقیقة تلك الأشیاء في مقابل شكلھا و
إساءة إدراك العالم  إلىفلا تعتبرھا أكثر من زخرفة لغویة تقود في نھایة المطاف :" الثانیة

اللغة العادیة لا المجازیة فأرسطو  استخدامالذي لا یمكن إدراكھ إلا عن طریق  الواقعي
اللغة الحرفیة التي تبدي حقائق الواقع مجراة كما ھي حقیقیة، فاللغة  باستخدامیوصي 

فاشلة  الاستعارةحقیقة الكون وھو ما یجعل  إلىالمباشرة الواضحة وحدھا القادرة على النفاذ 
  3."في تفسیر  جوھر الأشیاء

  : الاستعارةریف عت/ 1

  .4ھي وسیلة لتصور شيء من خلال شيء آخر، ووظیفتھا الأولى الفھم الاستعارة  

                                                             
 .101، ص )دت(، )دط(امة، دار الجیل، بیروت، راجي أسمر، علوم البلاغة، الموسوعة الثقافیة الع - 1
م، 2015 - 2ط(، )ه 1432م،  2011، 1ط(عاطف فضل محمد، البلاغة العربیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان،  - 2

 ).86(، ص )ه1436
محرم  3، المفھومیة، مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والتوزیعالاستعارة عبد الله الحرامي، دراسات في  - 3

 .16م، ص  2002ھـ، 1423
 .56، ص 1996، 1عبد المجید جحفة، دار توبقال، البیضاء،ط - مارك جانسون، الإستعارات التي نحیا بھا، تر - 4
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رة فھم تصورات مجردة من خلال الشرارة الإستعاریة مصدر إدا انبثاقومعنى ھذا أن     
تصورات ملموسة متجذرة في نسقنا التجریبي والثقافي كما أن التجلي اللغوي الإستعاري 

رھین بنیة التفكیر المجازیة في أصلھا، ومن ھنا كان  لزاما التمییز بین  الاستبدالالقائم على 
تمظھر اللفظي الدال على بوصفھا ببنیة ذھنیة مجازیة والتعبیر الإستعاري ذي ال الاستعارة

لیس اللغة، وإنما الكیفیة التي  الاستعارة، ومن ثم فإن أساس الاستعارةالتباین بین مجالي 
تتصور بھا مجالا معینا بواسطة مجال ذھني آخر وذلك قصد فھم الأشیاء المجردة والأقل 

  .أنباء من خلال أشیاء ومجالات ملموسة وأكثر بنیة

 : أرسطو عند الاستعارةمفھوم / 2

فن " بیھالغربي من خلال كتا لاغيفي التفكیر الب الاستعارةیعد أرسطو أول من حدد    
تأثیره في الفكر البلاغي الغربي زمنا طویل ومنھ یتضح لنا  استمر، وقد "الخطابة" و"الشعر

  : تتوزع بیم مجالین مختلفین من حیث الأھداف ھما للاستعارةأن مقاربة أرسطو 

  .الإقناع  إلىموضوعھا الخطابة بجمیع أنواعھا والتي تھدف  البلاغة التي

  1.محاكاة الأفعال الإنسانیة النبیلة في الشعر التواجیدي إلىفن الشعر الذي یھدف 

المجالین معا بوصفھما شكلین من أشكال  إلىتنتمي  الاستعارةمن خلال ما سبق  نلاحظ أن 
  .الخطاب، ووظیفتین متباینتین من وظائفھ

  : الاستعارةنیة ب/ أ

  : إلىتحدیدا الذي ینقسم من حیث البناء  الاستعارةلقد ربط أرسطو مصیر    

  وھي ما یستعملھ الناس في بلد معین :كلمة شائعة

  وھي ما یستعملھ الناس أھل بلد آخر :كلمة مكنیة

یدل على شيء آخر، وذلك عن طریق التحویل كلمة  اسموھي إعطاء  :كلمة مجازیة
  .زخرفیة

   .لم تكن مستعملة بین الناس من قبل إنما یقدمھا الشاعر نفسھ :مة مبتدعةكل

  .، أو یقحم فیھا مقطعئطاحرفا صا –على غیر العادة  –ھي التي تستخدم : كلمة مطولة

                                                             
عبد العزیز لحویدق، نظریات الإستعارة في البلاغة الغربیة من أرسطو إلى لایكوف ومارك جونسون، دار كنوز  - 1

 .09، ص )ه 1436 –م  2015(، 1مان، طالمعرفة للنشر والتوزیع، ع



      
 

 
20 

 

  1.وھي التي أقتطع جزء منھا :كلمة منقوصة

  2.جزء فیھا ھي التي تدرك فیھا جزء كما ھو علیھ، بینما یعدل الشاعر أو یغر :كلمة معدلة

فقط، لا تتعدى  الاسمتقتصر على  الاستعارةیمكن أن نستنتج من ھذا التعریف الأرسطي أن 
الجملة والخطب وقد تحكم ھذا التصور في تاریخ البلاغة الغربیة لقرون عدیدة وھیأ لھوس 

  .وانحطاطھاموت البلاغة  إلىالمحسنات البلاغیة وترتیبھا وھو ما أدى  الانشغال

تقوم على نقل  الاستعارةبمفاھیم تدل على الحركة في المكان، أي أن  لاستعارةاحدد    
یدل  الاستعارةمكان آخر غریب عنھا وھكذا أصبح مفھوم  إلىالكلمة من مكانھا الأصلي 

  .العلاقة التي ینبني علیھا النقل على جنس صور التغییر بصفة العامة وبغض النظر عن نوع

الأشیاء " حسب أرسطو في وضعھا  الاستعارةتكمن أھمیة  :ارةللاستعالبعد التصویري / ب
و جعلھا الأسلوب یمتلك بعدا تصویریا وأیقونیا یصبح معھ المجرد محسوسا  3"أمام العیون

الأمر ماثلا "إجتذابیا ھي تلك التي تجعل  الاستعارةومدركا وبصریا ومن ثم فإن أشد أنواع 
  4."أمام الأعین

" وفي  5"الجماد یتكلم و كأنھ حیوان" في جعل  للاستعارةتصویري ویتجلى ھنا البعد ال  
  7."ذات حضور فعال"و 6"الأشیاء وكأنھا حیة اسم

لما ھو مجرد لا یتم عن نزعة أفلاطونیة میثافیزیقیة المحسوس  الاستعارةإن تصویر   
وإنما یعبر ھو مجرد تجلي العالم المثالي الغائب الذي تربطھ بھ علاقة المشابھة المفترضة، 

  .تصویر الأشیاء على أنھا حیة وذات حضور فعال إلىعن نزعة أرسطیة تسعى جاھدة 

 ": بیرلمان" عند  الاستعارةمفھوم / 3

مخالفا لما درج علیھ البلاغیون القدامى في الغرب  للاستعارةلقد قد بیرلمان تعریفا   
في الشعر، ومن ثم نزعوا الذین قصروا وظیفتھا على الزخرف والتزیین، وحصروا مجالھا 

                                                             
حمادة بمكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة،  إبراھیم. رسطو، فن الشعر، قام بالترجمة العربیة وتقدیمھا والتعلیق علیھا، دأ - 1
  .186، 185م، ص  1989، 1ط
  .186، 185رسطو، فن الشعر، ص أ - 2
م، ص  1976، 2الشؤون الثقافیة العامة، آفاق عربیة، بغداد، ط عبد الرحمان بدوي، دار -أرسطو، فن الخطابة، تر - 3

221.  
  .222المرجع نفسھ، ص  - 4
  .224المرجع نفسھ، ص  - 5
  .225المرجع نفسھ ص  - 6
  .225المرجع نفسھ ص  - 7
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تغییرا سعیدا " الإستعارة بوصفھا إلىعنھا كل قیمة معرفیة وحجاجیة، فھو یرفض أن ینظر 
  1."الدلالة لو عبارة

ذات قدرة حجاجیة و إكتشافیة لا یستعان بھا في الخطابات غیر  –وذلك أن في تصوره   
 ،analogieقع كالتناسب، البرھانیة، شأنھا شأن جمیع الحجج التي تسھم في بنیة الوا

  : ، یقولmodele، والنموذج l'exempleوالمثال، 

لا یلقى الضوء على أھمیتھا في الحجاج لا یمكن أن یحظى  للاستعارةإن أي تصور " 
إننا ..] [.بربطھ بنظریة التناسب المجال سیتضح أكثر الاستعارةبقبولھا، إلا أننا نعتقد أن دور 
إلا بتصورھا، على الأقل من وجھة نظر  الاستعارةوصف لا نستطیع في ھذه اللحظة 

  2."وبان عنصر المستعار منھ في المستعار لھ\حجاجیة، بإعتبارھا تناسبا مكثفا ناتجا عن 

تم فیھ یستمد بیرلمان تعریفھ للإستعارة من أرسطو، وبخاصة من النوع الرابع الذي   
لن اھتم إلا :" في جوھرھا تناسبیة، یقولالنقل عن طریق التناسب، لأنھ یعتقد أن الإستعارة 

بالإستعارات التي ھي في تعریف أرسطو قائمة على التناسب والتي ھي في الواقع مجرد 
  3."تناسبات مكثفة

 إلىبالنسبة ) ج(مثل ) ب( إلىھو بالنسبة ) أ(إنطلاقا من التناسب " ولتوضیح ذلك   
إنطلاقا من ) ھـ و ح(أو ) ج ب(أو ) أد: (، فإن الإستعارة تتخذ إحدى الصیغ الآتیة)د(

النھار، یمكن أن تشتق  إلىالحیاة مثل المساء بالنسبة  إلىالشیخوخة ھي بالنسبة " التناسب
  4."الشیخوخة مساء" مساء الحیاة" ، "الشیخوخة النھار" الإستعارات الآتیة

غیر ذلك في  عن بدا الأمرصل تناسبیة حتى وأن الإستعارة في الأ" بیرلمان" ھكذا یبین  
، ذلك أن فھمھا یقتضي "سد ینقضھذا الأ:" النوع كقولنا إلىالإستعارة التي یتم النقل من نوع 

إن الإستعارة التي تصاغ : " إعادة بناء التناسب بواسطة إسترجاع العناصر المحذوفة، یقول
لا نستطیع أعتید على إعتبارھا تطابقا، في حین أننا  ھي الكثر تضلیلا، فقد" على شكل أھوج

فھمھا بشكل مرض إلا بإعادة  بناء التناسب وذلك بإرجاع العناصر المحذوفة، ولنلاحظ أن 
ھذه الإستعارة یمكن أن یعبر عنھا بطریقة أشد كثافة فتتولد عن التقابل بین صفة ما والواقع 

فإننا نضمر " قضھذا الأسد ین"، حینما نكتب عن محارب شجاع الذي تنسب إلیھ ھذه الصفة

                                                             
1 -perlmanch et olberchts,tytecuolgamiaite de largumenation, la nomvellerehetorique paris, 
presses universitaires de france, 1958 edition de luniversite de bruscelle, 1988 p 534 . 535. 

.240نظریات الاستعارة في البلاغة الغربیة من أرسطو لایكوف ومارك جونسون، ص : نقلا عن   
2 - I bib m pp 471 - 549 .)241(لمرجع ص انفس   
3 - perlman .ch, et berchstylecolga - per ELMAN.ch ltmpire.  241(نفس المرجع ص(  
4 -  et orgumentation , paris , vrim , 1977 , p 398.  241(نفس المرجع ص(  
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الرجال مثل  إلىھذا المحارب ھو بالنسبة " ھذا المحارب أسد، وھذا یمكن تفسیره بالتناسب
  1.الأسد في علاقتھ بالحیوانات الأخرى

التناسبیة، وھي الأصل،  الاستعارة: بدى بیلمان نوعان الاستعارةنستنتج مما سبق أن   
والتشبیھ  thémأي الموضوع غیر التناسبیة، وھي التي یقع التوحد بین طرفیھا،  والاستعارة

phore.  

مشابھة قائمة بین دلالتین وموجودتین في : وبھذا نكون إزاء نمطین من المتشابھة  
  .شبیھ، ومشابھة قائمة بین علاقتینالتمثیل الدلالي للطرفین، إلا أنھا أقوى في الت

الناحیة التناسبیة لأنھا أقوى من  للاستعارةویبدو أن بیرلمان یولي عنایة كبیرة   
 اكتشافمن  انطلاقاالحجاجیة، ذلك أنھا لا تعتمد على معطیات الواقع و إنما تقوم ببنائھ 

یقوم التناسب فإنھ  ینبغي للموضوع والتشبیھ " :علاقات جدیدة یبین مجالات متباینة، ولكي
حتى یوضح بنیتھ أو یؤسس قیمتھ، سواء كانت قیمة المجموع، أم كل طرف على من النوع 

  2."حدة

أن التناسب الإستعاري في الخطاب غیر البرھاني یختلف عن " :ویرى بیرلمان    
  ."الجبر إلىوینتھي  الاستعارةیبدأ من " التناسب الریاضي أو العلمي الذي 

القاعدة، في حین أنھ في  إلىفالتناسب في العلوم التجریبي أو الریاضیة وسیلة للوصول   
ورغباتھا  بذاتجزء جوھري في عملیة الحجاج، فھو یتلون  –العلوم الإنسانیة، بصفة عامة 

 استدلالومقاصدھا، وینجم عنھ تثمین الموضوع أو تبخیسھ إذ بالرغم من أن التناسب ھو 
عن التناسب الریاضي  -بعمق–مرتبط بعلاقات قائمة بین الموضوع والتشبیھ، فإن ما یمیزه 

فالتناسب یقیم، في  ، تكون حیادیة أبدًالا] أي الطبیعي[ ھو أن طبیعة الطرفین في التناسب
الرفع من قیمة  إلىالتفاعل، وبخاصة  إلىتقاربا یؤدي )ب و د(و بین) أ و ج(الحقیقة بین

  3."الموضوع أو الحط منھا

في تصور بیرلمان، ذات وظیفة حجاجیة في المقام  –الاستعارةمن الواضح إذن أن  
قوم على التناسب، لأنھ یتمیز بقیمة معرفیة الأول، وبخاصة إذا كانت من النوع الذي ی

  .البسیطة غیر التناسبیة  الاستعارةوإكتشافیة، ویتمتع بقدرة إبداعیة أقوى من 

                                                             
1 - perlman .ch, l'empire rhetoriaue m p p . 133.134. 
2 - traitéd largumentation p 501. 
3 - traitéd largumentation p 508. 

)243(في البلاغة الغربیة من أرسطو لایكوف و مارك جونسون، ص  نقلا  عن نظریات الإستعارة   
 



      
 

 
23 

 

 ": michelleguern:"عند میشیل لوغرین الاستعارة/ 4

في  اختلفواومنھم من  اتفقوالدى أدباء الغرب فمنھم من  الاستعارةتعدد تعریفات  
على حصره " بیرلمان"لا یوافق  للاستعارةفمیشیل لوغرین في تعریفھ  ارةللاستعتعریفاتھم 

في النوع الرابع القائم على علاقة التناسب حسب التعریف الأرسطي  الاستعارةلمفھوم 
، النوع إلىلیشمل الثالث الذي یتم فیھ النقل من النوع  الاستعارة، فھو یوسع مفھوم للاستعارة

من أننا لا نفھم نصا  یأتيلذي یجعل نظرتھ في مقابل نظریتي إن الفرق الوحید ا": یقول
  :النقل اعتبارعلى  للاستعارةتصنیفھ  أرسطوأساسیا عند أرسطو فھما متماثلا، فقد أقام 

  النوع إلىمن الجنس / 1

  الجنس إلىمن النوع / 2

  النوع إلىمن النوع / 3

  .حسب علاقة التناسب/ 4

، كما نستعملھ الیوم، لم یعد یشمل النوعین لاستعارةاولا أحد یجادل في أن مفھوم     
، أما النوع الثالث )علاقة التضمن و عكسھ(الأولین اللذین نجد فیھما معنى المجاز المرسل 

  .1" في معناھا الضیق بالاستعارة، أو إذا شئنا الاستعارة باسمفیتطابق تماما مع ما نعنیھ الیوم 

حسب لوغرین ھي تناسب مكثف بروم الإقناع  ستعارةالامن خلال ما سبق  نستنتج أن     
الإقحام، كما صنفھا ضمن الحجج القائمة على الوصل، وھي المثل والتوضیح والنموذج 

بعد حسي تصویري لا ینفي خاصیتھا التجریدیا القائمة على التناسب  وللاستعارةوالتمثیل، 
الیتھا في تمثلھا للمستمع وثقافتھ وظائف معرفیة وحجاجیة، فتمكن فع للاستعارةومنھ نجد أن 

  ومقاصده

 : جورج لایكوف ومارك جونسونعند مفھوم الإستعارة / 5

 الغرب نجد جورج لایكوف ومارك جونسون عند نقاد الاستعارةتعددت تعریفات  
Georges lakoff – mark jhonson  جزءا من البنیة  الاستعارةأن  اعتبروافقد

جوھریا في فھم الواقع وتمثلھ وفق نماذج وأطر وإسقاطات،  التصویریة للإنسان، ومسلكا
 استشراف، فضلا عن وانسجامھاتتخذ المعلوم فنظرة للوعي ببعض مظاھر التجربة وآلیات 

  .آفاقھا المستقبلیة
                                                             

م،  1991، مایو 04طاھر وعزیز، ضمن مجلة المنظرة، سنة الثانیة، العدد . د -والحجاج، تر الاستعارةمیشال لوغرین،  -1
 .86ص 
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o 1"وسیلة لتصور شيء من خلال شيء آخر، ووظیفتھا الأولى الفھم"  :ھي الاستعارة 
فھم تصورات مجردة من خلال  إرادةه رعاریة مصدالشرارة الإست انبثاقمعنى ھذا أن 

تصورات ملموسة متجذبة في نسقنا التجریبي والثقافي، كما أن التجلي اللغوي الإستعاري 
ھنا كان لزاما التمییز بین  منالتفكیر المجازیة في أصلھا و ببنیةرھین  الاستبدالالقائم على 
الإستعاري ذي التمظھر اللفظي الدال على بوصفھا بنیة ذھنیة مجازیة، والتعبیر  الاستعارة

لیس اللغة، وإنما الكیفیة التي  الاستعارةومن ثم فإن أساس  الاستعارةالتباین بین مجالي 
نتصور بھا مجالا ذھنیا معینا بواسطة مجال ذھني آخر، وذلك قصد فھم الأشیاء المجردة 

 .والأقل أ بناءا من خلال أشیاء ومجالات ملموسة وأكثر بنیة

  : الاستعارةأنماط / 2

  : ھي  الاستعارةلقد تمخض ھذا النموذج المعرفي التجریبي عن ثلاثة أنماط من  

  : الاتجاھیة الاستعارة/ أ

یقصد بھا نسق كامل من التصورات المتعالقة ذات التوجھ الفضائي القائمة على تجربة  
2الفرد القیزیائیة والثقافیة

تنتظم في إطار توجھ قضائي من في ضوء ھذا النمط  فالاستعارة 
، إلا 3عال، مستقل، داخل، أمام، وراء، فوق، تحت، عمیق، سطحي، مركزي، ھامشي: قبیل

ثقافیة لإستعاري ینضبط لقواعد تجریبیة وأن ھذا التوجھ الفضائي الناظم لھذا النوع من الفھم ا
السعادة :" و لھذا فقولناوالقصدیة، وتنائ بھ عن مجال التنافر والإعتیاطیة،  الانسجامتمنحھ 

 الاستعلاء، ھو الذي یضفي على مبدأ 4"أحسن في القمة الیوم:"ھو الذي یبرر قولنا" فوق
قیمة السعادة والفرح في سبیل التعمیم داخل نسق ثقافي معین لا یتصور فیھ أن تكون عبارة 

 5.إني حزین" معنویاتي ارتفعت"من قبیل 

  :الإستعارة البنیویة/ ب

، مثال ذلك فھم المناظر الكلامیة 6بین تصور ما إستعاریا بواسطة تصور آخرھي أن ی  
فنسقط تمثلنا الخاص بالإستراتیجیات الحربیة  "الجدال حرب: "ضمن مقولة الحرب فنقول

على عملیة التخاطب، فإذا كانت الحرب تتطلب مشاركین وتخطیط ودفاعا وھجوما من 
یبین طرفین یستعمل كل واحد منھما عتاده من  زاء صراع كلاميإالتصور الحربي، فنكون 

                                                             
 .56، ص 1996بیضاء، ، ال1عبد المجید جحفة، دار ثوبقال، ط -جورج لایكوف، الإستعارات التي نحیا بھا، تر -1

  .33ص ، المرجع نفسھ  - 2
  .33ص  ،المرجع السابق - 3
  .33ص  ،المرجع نفسھ - 4
  .37، ص المرجع نفسھ - 5
  .33المرجع نفسھ، ص  - 6
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دلة اللغویة لدحض موقف الأخر وأطروحتھ لتحقیق النصر وإلحاق الھزیمة بالخصم الأ
نتوسل بھا لفھم مجال بمجال آخر أكثر  استدلالیة البنیویة آلیة الاستعارةكون توالعدو، وبھذا 

  .بنیة وتحذرا في نسقنا التجریبي الثقافي

  : الوجودیة الاستعارة/ ج

 إلىطرقا للنظر : " مما ھو محسوس، وتمتحنا انطلاقاتقوم على بنیة ما ھو مجرد   
  1."كیانات ومواد باعتبارھاالأحداث والأنشطة والإحساسات والأفكار 

  2 .ط الإستعاري سبلا متعددة حسب تنوع حاجاتنا، إذ یأتي على سبیلمویتخذ ھذا الن

  .ل السلامإننا نعمي من أج: نحو :الإحالة 

  .یتطلب إنھاء ھذا الكتاب قدرا كبیرا من الصبر: نحو :التكمیم

  .وحشیة الحرب تجعلنا غیر إنسانیین: نحو :اھرتعیین المظ

  .كلفھم خلافھم الداخلي الھزیمة: نحو :تعیین الأسباب

  .إني أغیر نمط حیاتي كي أعیش على السعادة الحقیقیة: نحو :تحدید الأھداف

 :الروائیة الإستعارة: ثالثا

تعد الروایة فنا من فنون النشر الحدیثة عند العرب فقد عرفوا الخطابة والمقال : الروایة/ 1
والمسرحیة من قبل لأن تلك الفنون كانت كفیلة بالتعبیر عما یختلج في داخلھم، فجاءوا 

  .كثر تعبیرابالروایة كفن جدید وحدیث والأ

للبحث عن معنى لفظة روایة نجد المعاجم قد إذ تصفحنا المعاجم العربیة : الروایة لغة
مشتق من الفعل روى، قال إبن : " منظور الإفریقي قولھ لابنتطرقت إلیھا ففي لسان العرب 

روایة الحدیث والشعر : وقال الجوھري... رویت القوم أرویھم إذا أسقیت لھم : یقال: السكیت
 3"لشعر ترویة، أي حملتھ على روایتھاروایة فأنا راو في الماء والشعر من قوم رواة وروایة 

  .بمعنى أن الروایة مصدرھا الفعل روى الذي یعني سقایة الماء وقول الشعر في نقلھ لغیره

                                                             
 .45، ص جورج لایكوف، الإستعارات التي نحیا بھا - 1
 .46 – 45المرجع نفسھ، ص  - 2
، دار صادر، بیروت، 6، لسان العرب، مجلد 3ور الإفریقي المصري، طابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظ - 3

 .)272، 271، 270(م، ص  2004
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روي من الماء " للفیروز أبادي "أما في المعاجم عرفت الروایة في معجم المحیط 
الري  والاسمواللبن كرضي، ریا وریا وروى، تروى، وإرتوى بمعنى والشجر، تنعم تتروى 

یروئ روایة وترواه، بمعنى وھو رویة ) (... بالكسر، وأرواني، وھو ریان، وھي ریا
  1."للمبالغة 

  .بالماء والحدیث ارتبطتفي مفھومھا قد  لغة من خلال ما سبق نجد أن الروایة

عددوا مفاھیم  یینالنقاد العرب والغرب عندتعددت مفاھیم الروایة : اصطلاحاالروایة 
في سرد أحداث معینة من الواقع .. .یشترك مع الأسطورة و الحكایة يأدبجنس :" الروایة

وتعكس مواقف إنسانیة، وتصور ما بالعالم من لغة شاعریة وتتخذ من اللغة النثریة تعبیرا 
  2."لتصور الشخصیات والزمام والمكان، والحدیث یكشف عن رؤیة للعالم

الحدیث فالفیلسوف أدبي ظھر في العصر  یعتقد الكثیر من المنظرین أن الروایة جنس
الروایة بتطور المجتمع البرجوازي وفي دراستھ للشكل الروائي یقیم  ھیجل یربط ظھور

تتمیز ا بین الشكل الملحمي والشكل الروائي، حیث تتمیز الملحمة بشعر القلب، بینما دتعاض
  3.الاجتماعیةنثریة العلاقات بالروایة 

جناس النثریة وھي سرد الأحداث والوقائع بطریقة فنیة الروایة جنس أدبي من الأ"
وبلغة متمیزة وبأسلوب مشوق وغیر مباشر تستوعب مجموعة من الخطابات وھي جنس 

جل مواضیع وأشكال الحیاة جمالیا، وتعرف بأنھا سیاق حوادث  للاستیعابمنفتح قابل 
  4."یدور فیھا الحدیث علھم أشخاصشخص أو  إلىمتصلة 

لروایة فنا أدبیا یعكس قضایا أن ا من خلال التعریف السابقتخلص مما سبق نس
إبرازھا وللروایة والنص  إلىالمجتمع بأسلوب مشوق یتضمن قیما إنسانیة یسعى الراوي 

  .بط بینھما أن كلاھما یخص الروایةالروائي علاقة تر

مكانا خیالیا  النص الروائي یخلق عن طریق الكلمات: " یمكننا أن نقول أن : النص الروائي
 5."المتمیزة أبعادهلھ مقوماتھ الخاصة و 

                                                             
  .1297م، ص  2004، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1مجد الدین بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ط - 1
، 2005، 1طبیبة للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، ط سمیر سعد الحجازي، النقد العربي وأوھام رواد الحداثة، مؤسسة - 2

  .)227(ص 
محمد بوعزة  الدلیل إلى تحلیل النص السردي، تقنیات ومناھج، دار الحرف للنشر والتوزیع، زنقة المرسى، القنطیرة،  - 3

  .09م، ص  2007، 1المغرب، ط
  .31م، ص  1990، )دط( محمد كامل الخطیب، نظریة الروایة، وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، - 4
  .74م، ص  1985سیزا القاسم، بناء الروایة، دار التنویر، بیروت، دط،  - 5
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فكل روایة لھا نص یتكون من كلمات تنتظم في جمل تحكي الأحداث التي یقوم الراوي   
ھي متوالیة من ... ة النصیة الأكثر إدراكا ومعاینةالبنیة السطحی: "بسردھا، فنحن نفھم أن

أن النص الروائي ما ھو إلا جمل منسجمة و لھا  ، ھو بذلك یؤكد1"الجمل المترابطة فیما بینھا
تحدید الإیقاع القراءة وكلنا نعلم أن النص من خلال إتحاد تلك الجمل بشكل فقرات وفصول 

  2.وأبواب والقارئ یثیر إنتباھھ توالي الجمل وترابطھا

  : أركان الروایة

ور الوقائع من تعد الشخصیة عنصرا مھما من عناصر بناء الروایة لأنھا تص :الشخصیات
خلال حركاتھا مع غیرھا من العناصر وھي العنصر الأساسي الذي یضطلع بمھمة العمال 

  .شخصیات رئیسیة و ثانویة: إلىالسردیة وتنقسم 

ھو أداة فنیة في المسرحیة والقصة والروایة والتمثیلیة المتلقرةوالمداعة وھو نمط : الحوار
أكثر في فن من الفنون السابقة وینبغي أن یتسم من أنماط التعبیر تتحدث بھ شخصیتان أو 

  3.الحدیث فیھ بالموضوعیة والإیجاز والإفصاح

إدیولوجي لمجموعات  أنھا وجھة نظر ھي أفق اجتماعي: " قیل عن اللغة في الروایة: اللغة
  4."إجتماعیة فعلیة وممثلیھا المجسدین

لرئیسیة التي تنقض الشحنة ا: "ھو عنصر من عناصر الروایة یوصف بأنھ: الصراع
  5."الوجدان المتعب من الإستسلام أمام الأمر الواقع

الفعل القصصي أو الحادثة التي تشكلھا حركة الشخصیات لتقدم في : "یعرف بأنھ: الحدث
النھایة تجربة إنسانیة ذات دلالة معینة أو ھو الحكایة التي تصنعھا الأخصیات وتكون منھا 

  6.المتمیزةمستقلا لھ خصوصیاتھ ) عالما(

  
  

                                                             
  .12م، ص  2001، 2، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط)النص و السیاق( سعید یقطین، إنفتاح النص الروائي  - 1
  .12نفس المرجع ص  - 2
  .218م، ص  1964یني خشبة، القاھرة، مصر، دط، در -فن الكتاب المسرحي، تر -روجرمبسفیلد - 3
، المجلس الوطني للثقافة والفتوى، الكویت، 164صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة،  - 4

  .48م، ص  1992
  .50، ص1970شكري غالي، أدب المقاومة، دار المعارف، القاھرة، مصر، دط،  - 5
  .28م، ص1994، 3قد الروائي، دار المعارف، القاھرة،ططھ داوي، دراسات في الن - 6
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فكما أن الرسام :" الأحداث ویحركھا بل یقدمھا للقارئ ھو الذي یقف وراء ستار : الراوي
فإن الراوي یعرضھا من وجھة نظر معینة  –من منظور ما  –یعرض علینا الأشیاء لرؤیتھا 

  1.یجب على بلاغة الخطاب السردي أن تدخلھا في الحسبان

  :الإستعارة الروائیة

یجعل اللغة السردیة ثابتة محددة  عاریة للروایة لا تتوقف عند تصور قارستالمعاني الإ  
مدلولات قطعیة إخضاعا مباشرا، على الرغم من انھا في وقت ما  إلىبإخضاع دوالھا 

بتصور موداه أن وظیفة اللغة إنما تقوم في الإعراب عن المعاني  الاستعارةنظریة  ارتبطت
لم تعد مرتبطة بالخصائص الدلالیة  استعارةالروایة في وصفھا المستقلة عنھا السابقة علیھا و

أو التشكلیة وحدھا، بل أصبحت مرتبطة بالعملیات المعرفیة التي تركز على التجربة 
ومن خلال استعمال الحس  والتفاعل الذي ینشأ من خلال تشغیل القدرات الذھنیة والحسیة

  .التأویلي

من خصائصھا التي تذكر بھا : " الاستعارةي عن مزایا یقول الجرجان :اللغویة الاستعارة/ 1
وھي عنوان مناقبھا، أنھا تعطیك الكثیر من المعاني بالیسیر من اللفظ، حتى تخرج من 
الصدفة الواحدة عدة من الدرر وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر، وإذا تأملت أقسام 

 إلىھا یستحق وصف البراعة وجدتھا تفتقر الصنعة التي یكون بھا الكلام في حد البلاغة ومع
أن تعیرھا حلاھا، وتقصر على أن تنازعھا مداھا وصادفتھا نجوم ھي بدرھا، وروضا ھي 

ن زھرھا، وعرائس ما لم تعرھا حلیھا فھي عواطل وكواعب ما لم تحسنھا فلیس لھا في الحس
  2... "حظ كامل 

اللغة وأسرار العربیة  ھفق: " تابھفصلا في ك ،وقد خصص الإمام أبو منصور الثعالبي  
للتشبیھ بغیر أداة وفصلا آخر للمجاز، معولا فیھ على ما قالھ الجاحظ وفصلا ثالثا " 

أنھا من سنن العرب، وھي تستعیر للشيء ما یلیق بھ، و یضع الكلمة : " قائلا للاستعارة
ان، رأس الأمر، الأعضاء، ما لیس في الحیو استعارةمستعار لھ، من وضع آخر لقولھم في 

ورأس المال، ووجھ الأرض، وعین الماء، وحاجب الشمس، وأنف الجبل، ولسان النار، 
  3".الخ....ورق المزن، وید الدھر، وجناح الطریق، وكبد السماء، وساق الشجرة

                                                             
، 04، العدد 11، مجلة فصول، المجلد الائتلافعبد العالي بوطیب، مفھوم الرؤیة السردیة في الخطاب الروائي یبین  - 1

  .69، ص 1993الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 
  .21م، ص  1998، 1الفاضلي، المكتبة العصریة صیدا، بیروت،ط محمد -عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، تج - 2
مصطفى وإبراھیم البیاري، وعبد الحفیظ شلبي، مكتبة ومطبعة  - أبو منصور الثعالبي، فقھ اللغةوأسرار العربیة، تج - 3

  .414، 412، ص 1972الببابي وأولاده، القاھرة، 
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على  الاستعارةفي  لا اتفقامن خلال ما سبق ذكره نستنتج أن أبا منصور الثعالبي والجاحظ 
  .عیر للشيء لما یلیق لھ وأنھا من سنن العربأساس أنھا تست

 الاستعارةالنقد الغربي خاص لا سیما وأنھا تربط  باھتماموقد حظیت دراسات أرسطو   
  .بجوانب الإدراك العقلي

، "، بوصفھا نمط إدراك لا زینة أدبیةالاستعارةیتحدث أرسطو عن :" یقول رثقن  
الآن لا یمكن القول بأن : " ذا المجال قائلاویدافع جیرار جیبنت عن إسھامات أرسطو في ھ

  1......"یكون أرسطو متھما بالتقصیر في مجال البلاغة والأسلوب

" بالصورة الأدبیة عن طریق تأویل مفھوم المحاكاة عند أرسطو،  الاھتمام فانبثق  
ھا، أدوات لتصویر المعاني وتخیل باعتبارھا، والتمثیل والاستعارةفأعیدت قراءة التشبیھ، 

  2."كلاما مخیلا بعد أن كان لفظا موزونا مقفى" ومن ثمة عرف الشعر بكونھ 

  : غیر اللغویة الاستعارة/ 2

 شكلا  یتطلب ،الجیدةعن الشخصیة الصادق  بیرعإن الت:" یقول جید: الشخصیات استعارة/ أ
ط جدیدا والجملة الخاصة بالنسبة إلینا ینبغي أن تصل أیضا بشكل خاص عصیة على الرب

  3."مثل قوس أولیس

الشخصیات سواء لعبت دور العامل أو الممثل  إلىوما تھمنا في ھذا التعریف ھو النظر   
أین تظھر خصوصیة المبدع ) مشبھات/ دوال (  إلیھا یل، تح)مشبھ بھ/ مدلولات (  بوصفھا

ت في الإطار الشمولي للروایة، ومساھمة ھذه المدلولات في بناء نسق عام، بوصفھا شفرا
  .جانب عناصر أخرى بنیة متضافرة إلىتشكل 

وبھذا تتعدد مدلولات الدال الواحد، خاصة في تلك النماذج الروائیة، التي تتبنى   
 إلىسطوریا، أین یتماھى لكیان الروائي في وجود سرابي یتحول فیھا بعدا أ ستعارةالا

  .حضور واضح حقیقي أثناء القراءة

 "للطاھر وطار"ة الشھیرة عجائبیطوریة، الروایة الومن أمثلة ھذه النماذج الأرس  
روایة تجسد الصراع بین الخیر والشر بین صحوة الضمیر ونومھ في ": القصرالحوات و"

رغم الكنایات الموجودة في ھذه الروایة .. .إلا بإقصاء الحق ونصرة الباطلمجتمع لا یؤمن 
                                                             

المعري، دراسة أسلوبیة إحصائیة، دار العلم والإیمان للنشر  شعیب خلف، التشكیل الإستعاري في شعر أبي العلاء - 1
 .62، 61، ص 2009والتوزیع، كفر الشیخ، مصر، 

 .208م، ص  2005محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخیل والتداول، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب،  - 2
م،  1994)  د ط ( أوكن، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب،  عمر -رولان بارت، قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة، تر - 3
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عاري، فكل ما فیھا دال مستعار لھ لا حصر لھا إلا أنھا تشكل في النھایة مركب إست التيو
اللغة الإستعاریة التي تلقي بظلال من الغموض  .مدلول عقلي أو حسي على أرض الواقع

أما الشعر، وبخاصة الرومانسي والرمزي فتطغى علیھ الصور الإستعاریة التي  على النص
لغة المشھد نتمكن الشاعر من التعبیر عن تجربتھ الداخلیة وأحاسیسھ الوجدانیة بواسطة 

والمنظور، القائمة على علاقة المشابھة یبین ذات الشاعر والعالم الخارجي الحسي، ولھذا 
إن اللغة إستعاریة في أساسھا، وما یبدو حقیقة لیس سوى : القول إلىذھب الرومنسیون 

ثابتة  كاستعارةبإمكاننا أن نحدد الشعر : " وعلیھ یقول ھینز أدانك" منطفئة" استعارة
بالجانب العاطفي والتشبیھ بالجانب العقلي شأنھ شأن  الاستعارة ، كما یربط قولتیر1" رةومبتك

  2.للاستعارةروسو الذي یعتبر الفیض العاطفي مصدرا 

في خطاطة، تكمن قوة ھذه الخطاطة " رومان جاكسیون"مشروع " لوج"فقد لخص   
دراسة الأسالیب اللغویة  القائمة على أساس الثنائي في طابعھا العام والبسیط، إذ تشمل

حلام والسحر، فضلا عن دراسة الأنظمة السینمائیة غیر القصدیة للغة كالأ والاستعمالات
وغیر مقتصرة على  أصبحت بدورھا عامة للاستعارةخرى كالرسم والسینما ومنھ فإن الأ

  .محور الكلمة و نظریة المجازمجال البلاغة و

                                                             
1- H .Morir . dictionnaire de poétique et de rhélorique, paris, puf,4émeedition, janvier, 1989 , 
p678. 94نقلا عن عبد العزیز الحویدق، نظریات الإستعارة في البلاغة الغربیة، ص    
2 - I bidm P 678.         94نقلا عن عبد العزیز الحویدق، نظریات الإستعارة في البلاغة الغربیة، ص  
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  الخطاب الروائيلاستعارة الكبرى وا: المبحث الثاني

 :الاستعارة الكبرى: أولا

لم تعد حكرا على  إذنة ھامة في الدراسات المعاصرة احتلت الاستعارة الكبرى مكا   
أنھا تستحوذ الیوم على نطاقات أوسع وأرحب، خاصة بعد تعالقھا بالزخم  إذوحده  الأدب

لسانیات والسیمیوطقیا وعلم الجمال وال بالفلسفةالمعرفي، في إطار علاقاتھا المعلوماتي و
وبذلك نالت . وأحدث العلوم والمناھج المعاصرة ...لشعریة، وعلم المنطق والتداولیاتوا

شھرة لا تضاھى، وسلطت علیھا الأضواء من زوایا مختلفة ومتنوعة، وتعددت وجھات 
فقت ط أینالمنھجیة في التحلیل والفھم والتفسیر والتوصیف  الآلیاتا تستوجب مالنظر إلیھا، ب

  .تمارس طقوس مراوغاتھا اللغویة، وانحرافاتھا الدلالیة المتنوعة

التي یقوم علیھا بنیان ھذا البحث مصداقیتھا من " استعارة كبرى"حیث تستقي كلمة 
 إلىطبیعة تصور المعطیات الروائیة والسیاق الذي تندرج فیھ لأن الخطاب بصفة عامة یتجھ 

أعتقد وبذلك  البنى الصغرى المستقلة إلىحدود النظر یكتسب طبیعة شمولیة كلیة تتجاوز  أن
 استخلاصمعنى الاستعارة الكبرى لا یمكن في العبارة فحسب بل ھو  إلىفإن الوصول 

ف تدریجیا ببلوغ المدلول الرئیسي من ثرحب یتكا نتیجة مستمدة من مقدمات ذات مفھوم
مركب  إلىیؤول " ارة مثلفي العب الاستعارة"الصغرى  الاستعارةا ینتج عن محیث أن كل

  .ضمني أو صریح، لا یستقیم من دونھ صرح الاستعارة الكبرى

لأن التعبیر " تشبیھ حذف أحد طرفیھ" ھنا ھي  الاستعارةتكون  لنومن البدایة أن 
النثري في السردیات المعاصرة، قد طالتھ تغییرات وصروف عدة، جعلت من معالجتھ على 

بوجھھا الجدید في بلاغة الخطاب  الاستعارةلتصبح . ىطریقة الأقدمین، غیر ذات جدو
حقیقة  إلىترد  ]...[ "إمساكھاعملیة نقل مادي لفكرة من الصعوبة " بالمفھوم الحدیث

  .1"قابلة للحضور الأقللم تكن حاضرة فھي على  إناستدلالیة 

جانبا حضور أو التأویل، تتم عن طریق التعابیر المجازیة، التي تصور للھذه القابلیة 
من الحقیقة، عن طریق التعابیر المجازیة التي تصور جانبا من الحقیقة، التي تدل علیھا 

  .صورتھا الخطیة التي تصادفنا أولا

 إلىمفضیة  الألیفةثم نلتقي بوجھھا الغرائبي الذي تتنكر فیھ الحقیقة الواقعیة لمراجعھا 
في  والإحالاتلتأویلات خطاب إزدواجي، یزج بالباحث في مغامرة جمالیة محفوفة با

                                                             
سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء   -نظریة التأویل، الخطاب وفائض المعنى، ترجمة -بول ریكور -1

  .83.، ص2006، 2المغرب، بیروتلبنان،، ط
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دمج فائض المعنى في  استطعناولو  الأدبیةالذي یمیز الأعمال " فاض المعنى"مفھوم
ضمن میدان الدلالة، فسنتمكن من إعطاء نظریة الدلالة اللفظیة كامل امتدادھا  الاستعارة

  1.الكبیر الممكن وھو امتدادھا التأویلي طبعا

میادین شتى  إلىفي بجولاتھا البلاغیة، بل تتعداھا لا تكت الاستعارةومن ھنا یتبین لنا 
جان "ومن الوجھة التأویلیة وصف . خال... والأسلوبیةواللسانیات،  ،والسیمیولوجیا ،كالدلالة

دائما بشكل أو بأخر، ذات طبیعة "  :الاستعارة في خطاب الروایة الجدیدة بأنھا" ریكاردو
مما یؤدي في رأي . الغائب المشبھ بھ]ھناك [ إلى الحاضر المشبھ ]الھنا[ إعرابیة، لأنھا تضم

 ]ھناك[الوصف الحیادي، لإحلال الغائب محل الحاضر إلىدعاة الروایة الدرامیة الجدیدة 
  2.شبھ بھ مكان المشبھمال ،]ھنا[بدیل 

 الأولمجال المصدر ومجال مستھدف وھي حین تقدم : الاستعارة تبنى على مجالین
  .فإنھا تحلیل على الثاني

تحمل صورتین مختلفتین أو أن فھمھا یمر عبر مرحلتین  الاستعارةوبھذا المعنى فإن 
معنى حرفي لجملة تحسب أولا، ولكن عند مقارنتھ " ھناك الأولفي المقام : رئیسیتین
یتم فیھ فك الشفرة  ]... [یتم رفضھ بوصفھ غیر مناسب، ویحل محلھ معنى مجازي  ،بالسیاق

تحدید المفھوم والتوصیل، بحیث یتم تقییم نتائج فك الشفرة وھذا وما ثم تتبعھ جولة من  أولا
  .3"یسمى في البلاغة المعاصرة بنموذج المرحلتین

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .83.طاب وفائض المعنى، صبول ریكور، نظریة التأویل، الخ -1
، 1998، 1عبد الرزاق عید، محمد جمال الباروت، الروایة والتاریخ، دراسة في مدارات الشرق، دار الحوار اللاذقیة، ط -2

  .17.ص
محمد أحمد شعبان، المجلس الأعلى للثقافة،  - في الأدب، مقاربة تجریبیة تطبیقیة، ترجمة الاستعارةجیرارد ستین، فھم  -3

  . 138.137،ص 2205، 1طمصر، 
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المماثلة : لقد أعیدت صیاغة بناء الاستعارة بشكل جدید بإستثمار مفھومین رئیسیین
  :الأتيوالتفریق، وھو ما تم تلخیصھ في المخطط 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المماثلة الكلیة والتفارق الكلي، لان النص لا ینمو بھما  استثناءیتم  المخططذا داخل ھ
تناقضي، ولذلك یبقى النمطان  قد ینامیتھ تقوم على نشاط تشعبي إختلافي لا تطابقي، ولا

  1:یلي ھما المتحكمان في اللعبة الاستعاریة انطلاقا مما الآخران
ستعارة، لأنھا تجمع بین عالمین مختلفین، عن تناظر ھي المتحكمة في الا علاقة اللا/ 1

  :طریق المماثلة الجزئیة
  .بالتعددیة تضمن إلتحام النص وإتساقھ :المماثلة الجزئیة/ أ

  .المعقد إلىینمو بھا النص ویتناسل من البسیط  :الجزئي قارفالت/ ب
  :علاقة اللاتناظر تسمح بالتمییز بین نوعین من الاستعارات/ 2
ھي أساس أي عملیة إستعاریة وھو نمط یكمن في الطابع الاستعاري  :اعدیةاستعارات ق/ أ

  .2للإنسانللغة والبنیة التصوریة 
 للإنتاججدیدة، وھو نمط یكمن في الخاصیة الابتكاریة  اتتخلق علاق :تأسیسیة استعارة/ ب

ممیزات المتوفر، بل أن من أھم  اللغویة، حیث لا یتم الاكتفاء باجترار الرصید الاستعاري
جدیدة وعلاقات أجد یبین الاستعارات  استعاراتموسوعة المتكلم قدرتھ على ابتداع 

الموجودة سلفا بشكل لانھائي تتحكم في ذلك نوعیة المحیط الثقافي والبیئي والعقائدي للمنتج، 
                                                             

  .43.ص ،2005، 1ط الاستعارات والشعر العربي الحدیث، دار توبقال للنشر، -سعید الحنصالي -1
  .43.ص نفس المرجع، -2

 الاستعارة النص

 تفارق مماثلة

 جزئي كلي جزئیة كلیة

علاقة ثنائیة 
 تناظریة

علاقة ثنائیة 
تناظریةلا   

علاقة ثنائیة 
 تناقضیة

علاقة ثنائیة 
تناقضیةلا   
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تتوقف على  وطبعا فإن ھذه الخصائص، الخاصة بھذا النوع المؤسس من الاستعارة، لا
وقد أثبتت  1بل تعمل على مكونات البنیة التصویریة للفرد فعلیا وحركیا وسلوكیامجال الكلام 

جدیدة  استعارة) 3000(أغلبھم یتلفظون ثلاث ألاف " تجربة مقامة على متكلمي الإنجلزیة أن
  .2"لكل أسبوع اصطلاحیةعبارة ) 7000(وسبعة ألاف 

  :مستویات الإستعارة
 تلاءمم أربع مستویات للاستعارة 1985قدمھ في بحث " Renedirven"قد اقترح رینیھ

  :كما یلي1957مستویات اللغة الأربعة التي إقترحھا ستیفن أولمان عام 
  أمثلة  مستویات الاستعارة  المستویات اللغویة

 swerveینحرف  إستعارات صوتیة  الصوتي
 swiftسریع  

  قلب المسألة  استعارات مفردة  المعجمي
  ستار حدیدي  ت او الجملاستعارات العبارا  التركیبي
لجورج  مزرعة الحیوان  استعارات الخطاب  الخطابي

  أورویل
  

جملة  إلىحیث تعد الجملة الوحدة الأساسیة للخطاب، فالنص یمكن أن یكون مقلصا 
أن للنصوص حد أقصى من الطول یمكن  إلامفردة، كما ھو في الأمثال والعبارات الجامعة 

مجموعة من الأعمال المختارة أو حتى  إلىكتاب أو  لىإ وأفصل  إلىأن یمتد من فقرة 
  .3مجموعة من الأعمال الكاملة للمؤلف

وفي حین أنھ یمكن أن تعرف النصوص على أساس الحد الأقصى لطولھا، فإنھ "
حتى ولو أنھ لا  ]...[یمكن أن تعرف الإستعارات على أساس الحد الأدنى لطولھا وھو الكلمة،

لكلمة مأخوذة استعاریا في ظل غیاب سباقات محددة وبالتالي حتى لو توجد استعارة، بمعنى ا
، بفكرة العبارة الإستعاریة الاستعارةكنا مقیدیین بما ینتج عن ذلك، من فكرة إستبدال فكرة 

التي تتضمن على الأقل طول الجملة، فإن التحول الاستعاري ھو على الرغم من ذلك شيء 
أنھ . ذي یقتضي المساھمة الكاملة من السیاق، یصیب الكلمةما یحدث للكلمة فتغیر المعنى ال
فالكلمة " معنى غیر حرفي" أو" وذات استخدام استعاري" یمكننا أن نصف الكلمة بوصفھا 

ھي دائما حامل المعنى المنبثق الذي تخلعھ علیھا سیاقات محددة  فالكلمة تظل ھي البؤرة 
  .4ما استخدمنا مصطلحات ماكس بلاكحتى لو كانت البؤرة تتطلب إطار الجملة إذا 

مفھوم الاستعارة الكبرى في ظل  استیعابمن خلال ما سبق ذكره یتضح لنا أن 
نظریة البلاغة الجدیدة یستلزم قطیعة شبھ نھائیة مع التصور الاستعاري الكلاسیكي الذي لا 

                                                             
  .43.ص نفس المرجع،، الاستعارات والشعر العربي الحدیث -سعید الحنصالي -1
  .45.ص نفس المرجع، -2
 - طارق النعمان، انظر الرابط - مینوطیقا، ترجمةالنص والمشكل المركزي للھر - بول ریكور -3

httpM//ar.wikipedia.org/wiki ، 29/12/2011م  H 22 -00. 
  .النص والمشكل المركزي للھرمینوطیقا، الرابط نفسھ -بول ریكور -4
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عارة الكبرى ھنا حیث أن مفھوم الاست. یقوم بنیانھ بتجاوز علاقة التشبیھ أو نظریة الاستبدال
مفھوم الاستعارة الكلیة ولا مفھوم تشبیھ تمثیل القارین في ذاكرة البلاغة  أبدالا یقصد بھ 

 بوصفھا الاستعارةوالنقد والذین ھما معلومان لأھل التخصص بالضرورة كما یقصد بھ 
 فحسب وإنما ھو مفتاحا مركزیا بسیطا، یقف دوره عند توجیھ مسار التلقي، نحو نقطة ما

وھو المحتمل ) او لنقل تأویلي(لغوي ودلائلي : بھ استعارة مشھد عام ببعدیھ مفھوم یقصد
الذي ینتجھ تأویل الذات الشاعرة، ویلقي بھ في طریق التلقي لیصبح محرضا لھ على مقاربة 

التي  )ي ترسیم علاماتھ الدلالیةأ( ، الذي تتوخاه الذات نفسھا وتسعى لترسیمھالأساسالمشھد 
لتأویل على مساراتھ المحتملة، وعلیھ فأن الاستعارة الكبرى ھنا، لا تقف عند استعارة تفتح ا

كلمة معجمیة واحدة ووضعھا في سیاق بعینھ ینزاح بھا عن معناھا الحقیقي ولا عند استبدال 
 1.لفظة مجازیة بلفظة اخرى حقیقیة كما تذھب النظریة الاستبدالیة للاستعارة

ا المفھوم، لا یتحقق بالمرة مثلما ھو الحال في الاستعارة بل ان الاستبدال حسب ھذ
بمعناھا القار في الدرس البلاغي والنقدي، فالمشھدان المقارِب والمقارَب أو المستعار او 

المستعار في مقاربة  المستعار لھ یحضران في  النص الروائي نفسھ لیتم استثمار المشھد
الأول في فتح شھیة التلقي على التأویل، في  استثمار المشھد المستعار لھ أو بتعبیر أكثر دقة

تتجاوز تشبیھ ) الكبرى ةالاستعار أي(كما أنھا . أشكال مختلفة والمتوقعة للنص المستعار لھ
ھو أوسع وأبعد  ما إلىالتمثیل ودوره البلاغي في توجیھ مسار الدلالة داخل الخطاب الروائي 

تي في المشھد من أجل خدمة المشھد الأساسي الذي مما یقدر علیھ ھذا التشبیھ، لكونھا تأ
ان مفھوم "یتوخى المشھد المستعار لھ ترسیم علاماتھ ومن ثمة فتحھ، لیس ھذا فحسب، بل 

في تأویلھ للنصوص المختارة یتجاوز مفھوم الاستعارة بوصفھ علاقة  ]...[ الاستعارة الكبرى
یقتضي حضورھا تأویل المشھد  یةتأویلكونھا علاقات  إلىلغویة تقوم على المقارنة، 

  2.منھ لتأویل المشھد الآخر المستعار لھ الانطلاقثم  المستعار أولا،
تمثیل للواقع المرئي "، بھذا المفھوم Megametaphorالكبرى  ةوتعتبر الاستعار

، یقول 3ذھنیا أو بصریا، أو إدراكا مباشرا للعالم الخارجي الموضوعي تجسیدا وحسا ورؤیة
في نقدنا بمصادرة التجارب البشریة وأھدافھا وأصول بناءھا  الاھتمامینبغي " :ورمحمد مند
  4."حتى لا یقتصر النقد على الجزئیات مغفلا الكلیات. الفني العام

حیث یتسم ھذا التمثیل بالتكثیف والاختزال والاختصار والتصغیر والتخییل والتحویل من      
  .والمبالغة من جھة أخرى بیرجھة ویتمیز بالتضخیم والتھویل والتك

                                                             
-طالتمشھد او الاستعارات  الكبرى، ومآلات المعنى في الخطاب الشعري المعاصر أنظر الراب -یاسر عثمان  -1

http//www.moheamed.dahi.net/site/newes.php ?action=liste&catid=9 
H -14 -00.12/12/2013  

  .التمشھد او الاستعارات  الكبرى، ومآلات المعنى في الخطاب الشعري، الرابط السابق -یاسر عثمان -2
  .النص والمشكل المركزي للھرمینوطیقا، رابط سابق -بول ریكور -3
  .223.،ص)ت.د(،)ط.د(النقد والنقاد المعاصرون، مكتبة النھضة، مصر القاھرة، -محمد مندور -4
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وخلاصة القول أن الاستعارة الكبرى نقل لرؤیة العالم أو بتعبیر آخر تتولى مھمة نقل 
ما لھ علاقة  بطرق فنیة جمالیة، إنھا أشبھ بكامیرا الدیجتال، التي تلتقط كلللمتلقي العالم 

وكثیر ما یتأتى لھا ذلك، ، لالمستحی إلىا أحیانا مبالواقع او الممكن، ولھا مع ذلك أن تتجاوزھ
لفظیة أو في زي انساق سیمیائیة غیر ) الاستعارة اللغویة(البیاني  وھي تظھر بزیھا اللغوي

إنھا في الغالب عملیة ثنائیة السمة، یجمع بین الدال اللغوي ) تأویل       إدراك/عملیة فكریة(
  .والمدلول المفھومي المجرد

ما لوك"المتلقي  إلىلفنون وسیلتھ التي یستخدمھا للوصول لكل فن من ا :الاستعارات الفنیة
ما یطمح  إلىكان الأدیب أقدر على الغوص وأغنى لغة واحدة ألة، كان أقدر على الوصول 

فقد كان للاستعارة بالغ الفضل في عملیات التطویع والتسخیر والاستجابة للمقتضیات، .1"الیھ
  :وینجلي ذلك من خلال الاعتبارات التالیة ،ةوھي تغزو عالم الفن وتصبغھ بصبغة استعاری

وھو موضوع مذكرتنا التي سستولى الكشف عن إمكانیة إعتبار الروایة  :الروایة إستعارة/ أ
الروایة إستعارة كبرى، من خلال تحلیل البعد الاستعاري في روایة الفراشات والغیلان لعز 

  .الدین جلاوجي
تعاري عوالم فنیة شتى بما فیھا القصة حیث تغدو یعتري الخطاب الاس :القصة استعارة/ ب

القصة دالا لابد من ربطھ بمدلول معین، یتكئ على مرجعیة الواقع رغم اختلاف وتعدد 
  :القراءات نحو

 "جون شتاینبك"الأصل عنوان قصة كتبھا الروائي الأمریكي بھو في : عناقید الغضب
"John steinbeck " لي، وقد ساھمت في احرازه یسرائم، تحكي عن المجتمع الإ1939عام

وبین القصة والواقع لا تكاد نتبین علاقة دلالیة تذكر، لأن  ،م1962على جائز نوبل سنة 
مسار القصة إنساني في حین أن العملیة الاسرائیلیة قمة التوحش وإذا تأملنا وجدناھا استعارة 

 مجال الطبیعة النباتیة إلىفوق طبیعیة تتفجر إنزیاحا بتألیفھا بین مكونین أحدھما ینتمي 
في  الإنسانیةالتنفس (، والثاني ینتمي لمجال مختلف تماما، ھو مجال )فاكھة العنب(وتحدیدا 

  2).وتأججا اضطراباأشد حالاتھا 
أن الاستعارة بدأت بالشكل منذ ) عناقید الغضب(یتبین لنا من خلال عنوان القصة 

القصة ككل استعارة كبرى، كما ترتكز إلیھ  باعتبار) عتبة العنوان(العتبة الأولى، لھذا العمل 
  .وأن شابھا الكثیر من التلفیق والتزییف الواضح للعیان ،من وقائع تاریخیة

  

                                                             
البلاغة العربیة في ضوء الأسلوبیة ونظریة السیاق، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان  - محمد بركات حمدي أبو علي -1

  .185.م،ص2003، )ط.د(،الأردن
  یة ومقاصد السیاسة،من موقع المجلة الالكترونیة أفكار،فعل التسمیة بین العملیات العسكر -عبد السلام المسدي -2

HTTPM//www.afkar online.org/ arabic/a. H14-45, 13/12/2011. 
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والقصیدة وھو  الاستعارةالتداخل العمیق بین  إلى "بول ریكور"أشار  :القصیدة استعارة/ ج
الاستعارة، فھو ینبني  كالأشالشعر على  اذ یعد، 1"كل استعارة قصیدة مصغرة :" یرى أن

بوجودھا إنھ یبنى بناءا استعاریا، كون القصیدة بناء ویرتكز ھذا  إلاعلیھا ولا یمكنھ أن یوجد 
التي تؤسس الاستعارة تقوم وتنمو وتتشعب من خلالھا،  والآلیاتالبناء على الاستعارة 

 وإنمارابطة،  أيفالنص لیس مجرد مجموعة من استعارات جزیئیة صغرى لا تجمع بینھما 
تتمثل في مختلف  إیدیولوجیةكبرى تخضع لقواعد سیاقیة داخلیة وقواعد  یعد استعارة

  2.ت التماثل والتخالف التي تقیمھا مع عناصر العالم الخارجياعلاق
استعارة  إلاھي  القصیدة ما" ننظر للعبارة من منظور تفاعلي لنقول بأن أنویمكننا 

  3.اب إستعاري بأتم معنى الكلمةفالخطاب الشعري ھو خط" موسعة
تقوم المسرحیة بتقدیم تلخیص موجز لوجھ من وجوه الحیاة، حیث نقف  :المسرح استعارة/د

إما تكون أو :" تصور عام من قبیل ما جسدتھ عبارة شكسبیر الشھیرة/من خلالھا على مفھوم
إننا محكومون : "سأو ما تعنیھ عبارة سعد الله ونو" حتى انت بروتس" أو عبارتھ " لا تكون
طوبا " التي جاءت على لسان الجوقة 4"مسرحیة أودیب"وعبارة صفوكلیس في " بالامل 

حیث تترجم كل عبارة جملة الصورة " لمن لم یولد بعد ثم طوبا لمن یسرع في الرحیل
وغالبا ما تكون ھذه . المشھدیة المرئیة التي یتخیلھا المشاھد ذھنا وحسا وشعورا وحركة

تتكون من مجموعة من الصور البصریة التخیلیة وغیر  ،5كحیة ومیزانسینیةالصورة ر
وتتكون ھذه الصورة المیزانسینیة من الصورة اللغویة وصورة  ،المجسمة فوق خشبة الركح

الممثل والصورة الكولیغرافیة والصورة الایقونیة والصورة الحركیة والصورة الضوئیة 
كیلیة والصورة اللونیة والصورة الفضائیة والصورة والصورة السینوغرافیة والصورة التش

  6.الموسیقیة او الایقاعیة والصورة الرصدیة
ومنھ یتبین لنا الاستعارة المسرحیة لیست ھي الشكل البصري فقط بل ھي العلاقات      

البصریة والحواریة البصریة، العلاقات البصریة فیما یبین مكونات العمل أو العرض الفني 
  7.ذاتھ، والحواریة البصریة یبین ھذه المكونات والممثلین والمتفرجین المسرحي

المسرحیة " في زیمبابوي،خیر تجسید لمقولة ) اما خوسي(ولعل العروض المسرحیة لفرقة 
. كما تتضمنھ من مھاجمة للفساد والمحسوبیة في الحیاة السیاسیة والتجاریة" استعارة كبرى 

                                                             
1-paulricoeur, du tesct a l’action.ed.senil, paris 196,p.34. 

الاعرج الاداب واللغات، نقلا عن وسیلة مزداوت الاستعارة الكبرى وتجلیات الاسلوبیة الاجتماعیة في روایات واسیني 
  .78.، ص2017- 2016ولایة بسكرة، سنة 

  . 16.الاستعارات والشعر العربي الحدیث، ص ،سعید الحنصالي -2
3 - Ibid.p123 

  .79.ص نفس المرجع، -نقلا عن وسیلة مزداوت
  .306.،ص311،2005حصر الصورة،المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت،ع  - شاكر عبد الحمید -ینظر -4
  . ھو الاخراج المسرحي او السنمائي) mise en scéne( میزانسینیة -5
  .306.ص عصر الصورة،، شاكر عبد الحمید -6
  .306.ینظر، المرجع نفسھ، ص -7
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النجاح في تسلیط الضوء على القضایا الملحة وھي تمزج  حیث یرى النقاد انھا تمكنت من
  1.السیریالیة بالنقد اللاذع

ومنھ تغدو المسرحیة عملیة اختزال لصور الواقع، على مستوى الحجم والمساحة 
السمعیة والمكونات  /ویعني ھذا تتداخل في ھذه الصورة المكونات الصوتیة ،واللون والزاویة

  .المسرح استعارة كبرى: ھنا تتولد مقولة ومن ،البصریة غیر اللفظیة
 لأنھامن المؤكد ان الثقافة العربیة ثقافة كبرى،  :الثقافات والحضارات استعارات كبرى/ ـھ

شاركت في صناعة التاریخ الحضاري للبشریة مثلھا مثل الثقافات الھندیة والصینیة 
بفضل عزلتھا بقدر ما تحققت  ان مشاركتھا الخلاقة لم تتم أیضالكن من المؤكد  ،والأوروبیة

إستعارت الكثیر من الثقافات  أنھابفضل حوارھا المتصل مع غیرھا فكثیرون یدركون الیوم 
لكن قلة من الباحثین یدركون أن استعارتھا الكبرى ربما تحققت في فترة سابقة  . المجاورة

یجا لھا في الوقت وتتو ،ثمرة للتفاعلات الغنیةكعلى تلك الانطلاقة الحضاریة التي جاءت 
  2.ذاتھ

آخر  إلىوتقتصر الثقافة على ما یحققھ الفرد من رقي تختلف مقاییسھ من مجتمع "
أخرى، فیما تعتبر الحضارة حصیلة التقدم الذي تنجزه أمة أو مجموعة من  إلىومن حقبة 

  3".منبع واحد إلىالشعوب تنتمي 
ستعارة مرتبط بالحجم ویبقى نجاح ھذه الا "الثقافة استعارة كبرى"ومنھ تغدو 

على  إلاالسوسیوثقافي لموسوعة الذات المؤولة وداخل ھذا المنظور فإننا لا ننتج استعارات 
لات ھي التي ھعالم محتوى منظم سلفا، في شبكات مؤ أينسیج ثقافي فرید،  أساس
یلا، الاستعارة أص إبداعكلما كان " :"ایكو"یقول  4مماثلة ومخالفة الخصائص) سیمیائیا(تقرر

كانت سیرورة تولیدھا خارقة للعادات البلاغیة السابقة، إنھ من الصعب خلق استعارة غیر 
  5.على قواعد تامة ومحدودة اعتمادامسبوقة 
  
  
  
  
 

                                                             
م، 2007، 101جابر عصفور، حوار الحضارات والثقافات، سلسلة كتاب في جریدة بومیغرفور،برح حمود، لبنان، ع -1

  .27.ص
 http-//www.adabona.org/arabic/a. H 11 -00-الثقافات الكبرى استعارات كبرى -نيمعجب الزھرا -2

,14/04/2014  -  
المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والھویة، دیوان المطبوعات الجامعیة، منشورات شالة، الابیار،  -محمد العربي ولد خلیفة -3

  .107.م، ص2003الجزائر، 
  .107.ت والشعر العربي الحدیث، صالاستعارا -سعید الحنصالي  -4
  .66.م،ص2000إدریس بلملیح، القراءة التفاعلیة، دار طوبقال للنشر،  -5
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  :الاستعارات الكبرى والخطاب الروائي
إن المعرفة منظمة بطریقة  :دة في التحلیل الاستعاري للخطاب الروائيتمالتقنیات المع

من  –الطابع المعرفي المنظم،حاول الباحثون  إبرازة عن العشوائیة ومن أجل بعید مضبوطة
تمكن من  ،تمثیل المعرفة المخزونة في الذاكرة، وبحثھا بطریقة علمیة –تخصصات مختلفة 

  1.نص ما اجھةیوظفھا القارئ أثناء مو العملیات الذھنیة التي اكتشاف
بعیدة عن العشوائیة لأن  طةمضبومن خلال ما سبق ذكره نستنتج أن المعرفة 

ات ذھنیة منظمة بما تتم عبر عملی أوتقوم على عملیات أنھا بل  ،في الذاكرة المعرفة مخزونة
على نماذج العلم المعرفي في تحلیل الاستعارة  الاعتمادبات  ،)الاستعارة(أن موضوعنا 

لى بعض تقنیات ع اعتمادناعلى ما یستدعیھ الموضوع جاء  ابناءو ،الروائیة ضرورة قصوى
  :لذلك كما یلي استجابةالعلم المعرفي 

  .Isotopieتقنیة التحلیل بالتشاكل  -
  .Frameتقنیة التحلیل بالإطار  -
  .Diagramتقنیة التحلیل بالخطاطة  -
  .Corpusتقنیة التحلیل بالمدونة   -
رفي المعتمدة یعتبر التشاكل أكثر تقنیات العلم المع : Isotopieتقنیة التحلیل بالتشاكل - 1

أحد المفاھیم السیمیائیة الجدیدة المھمة، التي غزت  باعتبارهفي تحلیل الاستعارات الروائیة، 
التشاكل لا تحدده الجمل في تفردھا، ولا في "المعاصر، حیث أن  مجال تحلیل الخطاب

  2".النص إلىولا في تسلسلھا وتتابعھا، بل قد یتجاوز ذلك  ازدواجھا
ككل ) الخطاب/النص(سابق یتضح لنا أن التشاكل یخدم إعتبار من خلال القول ال

 واستقرار وانسجامھاوتعالقھا  وتسلسلھا وازدواجھامن تفرد جملة  انطلاقااستعارة كبرى 
من میدان الحقول  Greimasالتشاكل تقنیة إستعارھا غریماس " و ،عند بنیتھ الكلیة الكبرى

وقد قصره على التشاكل المضمون والذي . اللیسانیات میدان إلىكالفیزیاء والكیمیاء  ،العلمیة
یشمل  F.Rastier أن عممھ راستي إلىیمثل مجموعة متراكمة من المقولات المعنویة 

موسعا  التعبیر والمضمون معا، وبذلك تتنوع وتتعدد التشاكلات تبعا لتنوع مكونات الخطاب
  3."بذلك المفھوم وفاتحا لھ المجال أكثر

تعد ھذه التقنیة ذات أھمیة قصوى بالنسبة لإدراك عالمنا  :Frameطار یل بالإتقنیة التحل/ 2
الاجتماعي وتفسیره وتوجیھھ، وبالتالي فھي تلعب دورا ھاما في تفسیر النصوص، وھذا 

                                                             
 ،2006، 2 لسانیات النص، مدخل الى إنسجام  الخطاب  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط ،محمد الخطابي -1

  .62.ص
  .20.22.م، ص2،1986لتناص، المركز الثقافي العربي، المغرب،طا إستراتجیةمحمد مفتاح، تحلیل الخطاب  الشعري،  -2
  .19.ص التناص، إستراتجیةتحلیل الخطاب الشعري،  ینظر محمد مفتاح، -3
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یتحدد تحت تأثیر أمالنا الطبیعیة أي ما نعتقده ممكنا ومحتملا في ) الإطار( النوع من المعرفة 
  1.التالي ممكنا في النص أیضاالواقع الاجتماعي وب

مفھوم الإطار لا یتعلق فقط بمتوالیة جمل في الخطاب وإنما یتعلق كذلك " ومنھ فإن 
التجارب  بمجموعة من القضایا التي تتعلق بمقتضیات الأحوال، والمقامات، وتفاعل مختلف

  2".إبراز خصوصیة وقصدیة التواصل إلىمما یفضي 

تلعب الخطاطات دورا كبیرا  في إعادة إنتاج النصوص : تقنیة التحلیل بالخطاطة/ 3
وبرمجتھا، فمن الممكن أن یقوم عدة مستخدمین للغة في مواقف مختلفة،بإعطاء نص معین 

بعض الشيء سنسلم بأن مجموعة كبیرة من  تفسیرات إجمالیة متباینة جزئیا، ولتدارك ذلك
أولى عام ودائم تقریبا بالنسبة العوامل تلعب دورا مھما في فھم النصوص، وھو من ناحیة 

  .3لمتكلم محدد في موقف محدد إلاللجماعة اللغویة وللفرد من ناحیة ثانیة لا یصلح 

ترتبط المدونة بالفھم المؤسس على التوقع، فتقدم : Corpusتقنیة التحلیل بالمدونة / 4
التي  4تدلالمعلومات أكثر وتحافظ على تراتبیة الأحداث وتتابعھا، مما ینتج عملیة الاس

یعتمدھا المحلل لمحاولة فھم تصور معین، لأن المدونة وضعت أساسا للتعامل مع متوالیات 
  .5التي تصف وضعیة ما الأحداث

، المشاركون، العناصر، الأطرافحیث تتبع المدونة خطوات تحدد من خلالھا 
اصر وغیرھا الخ، وتتحدد ھذه العن... النظر، وقت الحدوث، مكان الحدوث ، وجھةالأدوار

  .وفقا لطبیعة التشكیل الإستعاري ونوع الاستعارة ومعطیات السیاق الذي ترد فیھ

أن أھمیة التحلیل في ضوء مفاھیم العلم المعرفي تعود لكونھ  إلىومما سبق نخلص 
یتم ضمن بنیة كلیة، من خلال النظر في مكونات الإنسان ووضعھ، وعلاقتھ بالطبیعة وبغیره 

للتحلیل بالمقومات التي ترتكز على تفكیك المفھوم في حد ذاتھ دون الولوج  من الناس، خلافا
  6.العمیقة، والمرام الشاسعة التي تتجلى من السیاق الداخلي والخارجي للخطاب الأبعاد إلى

  

  

                                                             
  .85.م،ص1،2000السیاق والنص الشعري، من البنیة الى القراءة، دار الثقافة، الدار البیضاء،ط - علي آیت أورشان  -1
عبد القادر قنیني، إفریقیا الشرق، الدار  -صاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمةفان دیك النص والسیاق، استق -2

  .221.م، ص2000البیضاء، المغرب، دط، 
  .85.ص فان دیك، نفس المرجع، -3
  .70.م،ص1،1990مجھول البیان، دار توبقال للنشر، المغرب ط -محمد مفتاح -4
  .65.الانسجام الخطاب،ص محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل الى -5
  .24.م، ص2000، 1النص من القراءة الى التنظیر، المكتبة الأدبیة، الدار البیضاء،ط -محمد مفتاح -6
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 :الاستعارة العربیة: ثانیا

اد المفكرین والبلاغیین والنق الاھتماممن أھم المواضیع التي شغلت  الاستعارةتعد 
والفلاسفة ونقاد العرب والغربیین فكانت محط الأنظار لدى مختلف الاتجاھات والتخصصات 

ركنا جوھریا مكونا لأنساقنا الفكریة والتصویریة وھي إحدى الدعائم الأساسیة  باعتبارھا
: التي یرتكز علیھا الخطاب، ومن الباحثین العرب الذین تناولوا الاستعارة في دراساتھم نجد

 استعارة، لكنھم لم یتناولوھا بمصطلح ...خلدون، الجرجاني ابن الغذامي، الجاحظ، عبد الله
  ...كبرى، بل مصطلح المجاز، المجاز الكلي، اللفظ والمعنى

المبدئي في الفعل النصوصي،  الأساسمزال المجاز ھو  :الاستعارة عند عبد الله الغذامي/ 1
كما  جمالیة /جاز قیمة ثقافیة ولیس قیمة بلاغیةغیر أن ما یحسن التأكید علیھ ھنا ھو أن الم

على مفھوم المجاز وعلى فعلھ، حتى لقد صار  ولقد سیطر التصور البلاغي. ھو ظاھر الأمر
النصوص مع أن  واستقبالالمجاز بحد ذاتھ مؤسسة ذوقیة ومصطلحیة تتحكم بشروط إنتاج 

وأن الحقیقة   یقة ولا مجازا،لیس حق لھااستعمأن اللفظ قبل  إلىھناك مقولة مبكرة تشیر 
  1.والمجاز من عوارض الألفاظ

مفردة، وإذا زاد فمن لالمفرد للفظة، ا الاستعمالفالمفھوم البلاغي للمجاز یدور حول 
وبما أن نظریة المجاز تقوم . الخطاب إلىیتجاوز ذلك  یسمى بالمركب ولا الجملة، وھو ما

یقیة والمجاز والذي یصف حركة اللغة في الذي تسمیھ البلاغة الحق الازدواجأصلا على 
ا معا في مآخر، مع تجاوز المعنیین معا وإمكانیة أخذھ إلى معنى تحویل القول من معنى

إذا أخذنا ھذا التصور أولي للمجاز وتمعنا في الفعل الثقافي مع وظیفة اللغة من حیث  الاعتبار
وھما وظیفیتان  ،المباشرة أدائھا التعبیري المباشر من حیث أدوارھا التأثیریة غیر

متصاحبتان ولیس من شك في وجودھما معا ولا في تأثیرھما على علاقتنا مع اللغة، إذا أخذنا 
على مستوى كلي ولیس على  ازدواجالدلالي بالاعتبار، فإننا سندرك أولا أنھ  الازدواجھذا 

. ا وبفعلھا معنا وفینایمس وعینا باللغة ذاتھ ازدواجمستوى المفردة أو الجملة فحسب ثم أنھ 
المكشوف،  بمعنى أن الخطاب یحمل بعدین أولیین أحدھما حاضر وماثل في الفعل اللغوي

أما البعد الأخر فھو البعد الذي  الذي نعرفھ عبر تجلیاتھ العدیدة الجمالیة وغیرھاھذا وھو 
في كافة  والمحرك الخفي الذي یتحكم یمس المظھر الدلالي للخطابـ، وھذا المظھر الفاعل

علاقتنا مع أفعال التعبیر وحالات التفاعل، وبالتالي فإنھ یدیر أفعالنا ذاتھا وبوجھھ سلوكیاتنا 
  .العقلیة والذوقیة

مفھوم ذي بعد كلي أیضا لیتسنى لنا بحثیا أن  إلىھذان بعدان كلیان في اللغة یحتاجان 
ة التحولات الدلالیة على نكشف عنھما، وكما أثبت مفھوم المجاز قدرة فائقة في كشف وتسمی

                                                             
النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة،المركز الثقافي العربي، دار البیضاء،لبنان،  ،ذاميغعبد الله ال -1
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 الأخطرالدلالي  مستوى المفردة والجملة فإن توسیع المفھوم سیساعدنا على كشف الازدواج
  .1ذلك الازدواج الذي یتلبس الخطاب الثقافي ببعده الكلي الجمعي

تناول الاستعارة الكبرى لیس بمصطلح استعارة  "الغذامي" أنمما سبق یتضح لنا 
  .كليالمجازي الط بل بمصطلح كبرى ولا استعارة فق

یطلق الجاحظ على المجاز مصطلح البیان، لان الغایة منھ ھو  :الاستعارة عند الجاحظ/2
تحددت وظیفة اللغة عند الجاحظ بأنھا " :البیان والتصویر وھي وظائف المجاز واللغة معا

ة ونقل بشري لتبادل المعرفالتي أعتبرھا ضرورة من ضرورات الاجتماع ال الإبانةھي 
كذلك فمن حق أھل اللغة أن یستخدموھا ویتعاملوا بھا بالطریقة التي  الأمروما دام . الخبرة

  2.یرونھا محققة لھذه الوظیفة ومؤدیة لھذه الغایة
تتعلق بطبیعة اللغة ) الكلام والخطاب(اللغوي  الأداءوسیلة من وسائل  إذا المجاز"

 الحقیقة، ثنائیة الحقیقة والمجازھو خطاب  المعرفة، لھذا فخاطبھ إلىكنشاط عقلي یسعى 
وظ ما إنھ یستعمل اللغة استعمالا حقیقیا أو فتتعلق بالاستعمال لا بالقیمة، فنقول عن مل

مجازیا غیر أنھ ربط أحیانا بالقیمة عندما یربط بالكذب خصوصا في التراث  استعمالا
  .العربي

 أوبالجمع بین علامتین تشتركان والغایة من التصویر الاستعاري، ھو نقل حقیقة ما، 
مجموعة خصائص، ففي الاستعارة التقلیدیة رأیت أسدا،  أوتتقاطعان في خاصیة ما 

أسد "فالاستعارة تجمع بین علامتین لغویتین ... مقداما فالمقصود بھا رأیت رجلا شجاعا،
ومجال  ھي أسد، انطلاقنقطة (وھي  ، والجامع بینھما ھو نقاط التقاطع المشتركة،"ورجل

إذا من القول الإستعاري  فالغایة) التقاطع ھو الشجاعة أما نقط الوصول ھي الرجل الشجاع
  3."لغویة بلاغیة آلیةشجاعة الرجل عن طریق  ھي تصویر حقیقة ماھیة

ناول الاستعارة الكبرى، ولكن لیس بمصطلح خلال ما سبق نستنتج أن الجاحظ ت من
  .استعارة كبرى بل بمصطلح المجاز

والذي في اللسان والنطق إنما ھو "": إبن خلدون"یقول  :الاستعارة عند إبن خلدون /3
الألفاظ، وأما المعاني فھي في الضمائر وأیضا في المعني موجودة عند كل واحد وفي طوع 

تكلف صناعة  في تألیفھا وتألیف الكلام  إلىكل فكر منھا ما یشاء ویرضى، فلا تحتاج 
  4."ناه، وھو بمثابة القوالب للمعانيج للصناعة كما قلللعبارة عنھا ھو المحتا

على ) اللفظ( السبب الذي جعل الجاحظ یتوجھ نحو تمجید الشكل إلىخلدون  ابنأضاف " 
سبب آخر ھو وجود الألفاظ والنطق، وكینونة المعاني في ) المعنى( حساب المحتوى 

یمكن معاینتھ مباشرة، في حین  لھ وجود فعلي أین) الألفاظ(الضمائر، فالموجود في اللسان 
                                                             

  .69.68.الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الانسیاق الثقافیة العربیة،صعبد  -1
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قد توجد وتعاین وقد ( غیر قابل للمعاینة، فھو مجرد إمكانیة ) الأذھان(أن الكائن في الضمائر 
تختمر  فالأفكارسابقة على الوجود  الإمكانیةوقد غاب عنھ أن ھذه ) لا توجد وتبقى إمكانیة

اظ سوى ناقل شكلي أو رمزي قبل أن تصب في قالب الأفكار وتلبسھا فما الألف الأذھانفي 
  1.والأفكارللتصورات 

من خلال ھذان التعریفان یتضح لنا أن الجاحظ وأبن خلدون رجحا المعنى على اللفظ في 
  .القول الاستعاري

ومن مسوغات ترجیح المعنى عن اللفظ أو التفسیر الذي یطرأ في اللفظ المستعار لا 
یر یحدث في المعنى الذي یعد اللفظ مجرد التغی وإنمایمس مكوناتھ الصوتیة ومخارجھا، 

ھناك انتقالا من المعنى  أن أيمعاني جدیدة غیر ما اصطلح علیھا  الألفاظوعاء لھ فتكتسب 
 الألفاظعلى ھذا كثیرة في  والأمثلة الألفاظالدلالة التي قد تصیر معنى حقیقیا لھذه  إلى

أن اللفظ  إذعناه الاصطلاحي، العین، الذي یعني عضو إبصار وھذا م :العربیة منھا لفظ
عین ماء، عین الباب، وعین القوم، والعین :" یستعمل استعمالات استعاریة شتى، فیقال

لیست حت تبدو دلالاتھا كمعان حقیقیة وتى أصبحوھي استعارات مستعملة بكثرة  2..."الذھب
الواحدة عدة استعاریة، وھو ما یعبر عنھ في فقھ اللغة بالمشترك اللفظي حیث نجد للفظة 

محدودة جدا مقارنة بالمعاني  والألفاظأن المادة الصوتیة  إلىمعان، ویعزى ھذا الاشتراك 
المناسبة القادرة على  الألفاظوعلیھ فحدة المعاني والمفاھیم تستلزم البحث عن  ،غیر التناھیة

 الأصليعناھا فتحید عن م للألفاظالاستعمال الاستعاري  إلىحمل المعاني المتعلقة بھا فتلجأ 
  .3معان استعاریة جدیدة، وھي الالیة التي تشتغل بھا مصطلحات العلوم المختلفة إلى

 :"أمبرتو إیكو"عند  الاستعارة الروائیة: ثالثا
كثیرا وركز على مناقشتھ وربطھ  "أمبرتو إیكو"لقد شغل موضوع الاستعارة  

: سة من وجھات نظر مختلفةودرا اھتمامبالموسوعة، وذلك لما حظي بھ ھذا المفھوم من 
 4.فلسفیة ولسانیة وجمالیة ونفسیة

النشاط  -حسبھ–یضع الاستعارة على قائمة الصور البیانیة لأنھا تغطي  "فإیكو"
یعني الحدیث عن  إن الحدیث عن الاستعارة:" البلاغي بكل تشعباتھ، ویتضح ذلك في قولھ

التي تجمع بین الاستعارة  علاقاتوذلك نظرا لل 5فیھ من تعقید، النشاط البلاغي بكل ما
الاستعارة دون الحدیث عن التشبیھ أو  یمكن الحدیث عن ، اذ لاالأخرىوالوجوه البیانیة 

أیضا، على أقل  "إیكو"عن الاستعارة عند  مما یعني الحدیث/ المجاز أو الكنایة

                                                             
  .132.البلاغة وتحلیل الخطاب،ص ،حسین خالفي -1
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یة عامة للتأویل لأنھا خزان غیر محدود من المعارف المسبقة حول أي موضوع ویصفھا إیكو بأنھا ھي آل ،الموسوعة -4

  .مسلمة سیمیائیة
 2000، الدار البیضاء،1المدارس للنشر والتوزیع، ط).الحریري بین العبارة والاشارة( سیمیاء التأویل  ،رشید الادریسي -5
  .44 ص ،م



      
 

 
44 

 

الحلم و الأصلي الأنموذجحدیثا عن الرمز وعن الفكرة و )ةوالقائمة لیست كامل(تقدیر
والتمثیل واللغة  والأیقونةوالمثال  والإبداعوالسحر  والأسطورةوالرغبة والھذیان والطقس 
  1.والعلامة والمدلول والمعنى

ومنھ فإن الاستعارة من المنظور البلاغي الجدید قد اكتسحت مجالات دراسیة واسعة، 
روعھا كعلم النفس بمختلف ف الإنسانیةسواءا في المجالات العلمیة أو في مجال العلوم 

  .والانثروبولوجیا
ینطلق إیكو في دراستھ بالاستعارة من فكرتین فكرة أفضلیة الاستعارة وفكرة 

  .شمولیتھا
ألمع الصور البیانیة ولأنھا ألمعھا في أكثرھا ضرورة " :افضلیة الاستعارة تكمن في أنھا/ أ

  2.وكثافة
لیة تؤسس الآ وفي الأصل استعاریة، اذاللغة بطبیعتھا "  شمولیة الاستعارة تكمن في أن/ ب
ستعاریة النشاط اللغوي، وكل قاعدة أو مواضعة لاحقة تولد بقصد تحدید الثراء الإ

مفھومان  -عند ایكو –ویندرج تحت فكرة شمولیة الاستعارة وتغلغلھا في اللغة " الاستعاري
واضعة وعلى القواعد م على المألیة تقو" وكل نظام سیمیائي آخر" الأول  أن اللغة : اثنان
من جمل وما لا یمكن من ذالك كما تحدد ما یمكن  یة تحدد ما یمكن إنشاءهتقدیر آلة فھي

أو محملا بمعنى، وتمثل " صحیحا" أو" حسنا" اعتباره من بین الجمل الممكن إنشاؤھا 
ك ، والثاني أن اللغة تعد محرالآلةأو العطب الذي یصیب ھذه  ،"الآلة"الاستعارة في ھذه 

  .ومن ثم فھي فضاء واسع للإبداع3التجدید 
لا تقیم تماثلا بین المرجعیات التي یحیل علیھا  الاستعارةأیضا أن  "إیكو"كما یرى 

ن یسمتین أو خاصیتین دلالیت الأولىالمستعار منھ والمستعار لھ، بل یشمل التماثل بالدرجة 
س المؤولة التي توجد بینھما بنف إلیھافي طرفي الاستعارة بمعنى أن ھذه الخصائص یشار 

كما ھي موجودة في العالم  الأشیاء إلىوسبب ذلك ھو أن فھم الاستعارة لا یتطلب الرجوع 
محتویات التعابیر المشكلة للاستعارة، أي  إلىبل یتطلب الرجوع . وإدراكھا إدراكا حسیا

  4.المؤولات المختزلة في الموسوعة الثقافیة للقارئ إلىالرجوع 
بأسماء  "إیكو"تعرف الاستعارة الشعریة عند  :"امبرتو ایكو"ة الشعریة عند الاستعار

الصعبة أو المفتوحة، وما یكسبھا سمة الانفتاح  ھو انھ  الاستعارة الجیدة، أو: مختلفة وھي
بإمكاننا أن نتجول بصفة غیر محدودة في مجال تولید الدلالة، وأن نجد نقاط تلاقي في عقدة 

                                                             
  .234.م،ص2005،بیروت، 1ة اللغة، ترجمة أحمد الصمعي، المنظمة العربیة للترجمة،طالسیمیائیة وفلسف ،امبرتو إیكو -1
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واختلافات في العقد السفلى، مثلما نجد عددا كبیرا من  *"ریوسفورفو"ما من شجرة 
  1.الاختلافات والتعارضات في خصائصھا الموسوعیة

وھذا یعني أن الاستعارة الشعریة أو المفتوحة ھي الاستعارة التي یكون لھا إمكانیة 
  .أكثر لتولید الدلالة، وعلیھ تكون غنیة من الناحیة المعرفیة

ستعارة ’لاستعارة الشعریة، الاستعارة الساذجة أو المنغلقة، وھي یوجد في المقابل ا
فقیرة وضئیلة على المستوى المعرفي لا تأتي بجدید، بل تقول ما سبقت معرفتھ، وفي ھذا 

ة بصفة مطلقة، لأن صفة الانغلاق فیھا قمن وجود استعارات منغل "ایكو"السیاق یحذر 
  .ظاھرة تداولیة

ھ لا توجد استعارة عدیمة الشاعریة بصفة مطلقة،فھي أن إلى "ایكو"ومنھ یخلص 
ذلك یبدو أنھ توجد استعارة  موجودة فقط لتحدید حالات اجتماعیة ثقافیة، وعلى عكس

أو من "أن نعرف ماذا یعرف مستعمل من اللغة  شاعریة بصفة مطلقة لأنھ لیس بإمكاننا أبدا
تقریب، ماذا سبقت أن قالت لغة، ولكننا نعرف دائما على وجھ ال ،"أي نظام سیمیائي آخر

ویمكننا أن نتعرف على الاستعارة التي تتطلب عملیات جدیدة وإسنادات لم یسبق أن أسندت 
  2.إلیھا

سبق ذكره یتضح لنا اكو حول الاستعارة المنفتحة والاستعارة المنغلقة ان  من خلال ما
لموسوعة الثقافیة فالاستعارة صفة الانفتاح والانغلاق التي تتمیز بھا الاستعارة، مرتبطة با

موسوعیة جدیدة، والاستعارة المنغلقة ھي  المنفتحة، ھي استعارة تكتسب دائما خصائص
استعارة لا تكتسب خصائص موسوعیة جدیدة بل تكتفي بالخصائص المعروفة سلفا ومن ھنا 

یا أوسع من لاستعارتین، فالاستعارة المنفتحة توفر مجالا تأویل ینبثق الاختلاف بین تأویلا
تملك خاصیة إمكانیة تولید الدلالة، كما أن  إنھا إلىلاستعارة المنغلقة، ومرد ذلك  مجال تأویلا

  .الاستعارة المنفتحة تقدم معرفة أكثر من الاستعارة المنغلقة
رأیھ حول الوظیفة المعرفیة  "امبرتو ایكو"یوضح لنا  :الوظیفة المعرفیة للاستعارة

لو كانت زخرفا فقط  لأنھالا تھمنا الاستعارة باعتبارھا زخرفا، "  :لھللاستعارة من خلال قو
تماما تفسیرھا  بالإمكانلكان " أي أن نقول بعبارات جمیلة ما یمكن قولھ بطریقة أخرى" 

أداة المعرفة الإضافیة ولیس  باعتبارھابعبارات نظریة الدلالة الصریحة، بل إنھا تھمنا 
  3.الاستبدالیة

ظیفة المعرفیة للاستعارة في تغطیة جانب النقص الذي تتركھ اللغة في حیاة ومنھ تظھر الو
البشر، ویتجلى ذلك من خلال الاستعارات الاضطراریة او لكمیتھ التي یعجز الفكر البشري 
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، وذلك لأن اللغة مھما تطورت ...رجل الكرسي، رجل المائدة: مسمیات لھا، مثل إیجادعلى 
تخلق اللغة استعارات حتى خارج " :"ایكو"ر لذلك یقول تبقى عاجزة عن استعاب الفك
ھي التي تحقق التواصل بین البشر  الأشیاء، فتسمیة 1"الأشیاءالشعر، وذلك لضرورة تسمیة 

من خلال تطرقنا لموضوع الاستعارة . الإنسانیمكن القول لأھمیة الاستعارة في حیاة  وعلیھ
ولكن لیس بمصطلح الكبرى بل " الكبرى ستعارةالا" یتضح لنا أنھ تناول "امبرتو ایكو"عند 

  .بمصلح الاستعارة فقط
 نتیجة مفادھا أن أمبرتو ایكو یرى أن الاستعارة إلىمن خلال ما سبق ذكر نصل 

سیمیائیة تتجلى في  آلیةبالفعل  لأنھاتعطي شعورا بالفضیحة في جمیع الدراسات اللسانیة، 
إلیات سیمیائیة، لیست من  إلىالتفسیر اللغوي جمیع أنظمة العلامات، ولكن على نحو یحیل 

طبیعة اللغة المستعملة في الكلام، ویكفي أن نفكر في طبیعة صور الحلم، التي غالبا ما تكون 
ما یغزوھا من طبیعة  إلى، وبذلك فالاستعارة تعد میدانا ثریا للعلامة بالنظر 2"استعاریة

  .مجازیة للاستعمال اللغوي
 :"رومان جاكسون"د الاستعارة عن: رابعا

تقتضي دراسة الاستعارة عند رومان جاكسون الانطلاق من مبدأین مركزیین في 
المحور الاستبدالي والمحور التألیفي، بإعتبارھما مدخلا تفسیریا : اللسانیات البنیویة ھما

وفیصلا حاسما لمعرفة الفرق  للقدرة اللغویة عند المتكلم، وفي بعدیھا الحقیقي والمجازي،
  .املي إنتاج الاستعارة والمجاز المرسلع

ھي  الاستعارة، بما: أن إلىیذھب رومان جاكسون : مفھوم الاستعارة عند رومان جاكسون
نتاج عملیة استبدال وحدة دلالیة بأخرى تشترك معھا في سیمات دلالیة، وتختلف معھا في 

  .3"سمات أخرى
المجاز المرسل : ن جاكسون بأنیعرفھ روما :مفھوم المجاز المرسل عند رومان جاكسون

ذو البعد الزمني یتأتى من مقدرة المتكلم على تألیف بین الكلمات ضمن قواعد النحو اللغة 
  ". التي یستعملھا

ومنھ یتضح لنا الفرق بین الاستعارة والمجاز المرسل عند رومان جاكسون یكمن في 
  .ل یرتبط بالمحور التألیفيأن الاستعارة ترتبط بالمحور الاستبدالي أما المجاز المرس

وقد استنتج رومان جاكسون ھذا التصور أثناء تناولھ لحالات من الحبسة التي تصیب 
في  الألفاظواستبدال بعضھا ببعض، أو قدرتھ على تنظیم  الألفاظإما قدرة الفرد على اختیار 

علاقة  إسقاطي وحدات معینة تراعي المقتضیات النحویة، وبھذا المعنى فإن الاستعارة التي ھ
استبدالیة على المحور اللفظي انطلاقا من مبدأ المشابھة، تصبح غیر ممكنة في حالة 

                                                             
  .264.السیمیائیة وفلسفة اللغة ،ص -امبرتو ایكو -1
  .236.ص ، المرجع نفسھ -2
لایكون، مارك جاكسون، دار كنوز  إلى أرسطونظریات الاستعارة في البلاغة الغربیة، من  - عبد العزیز الحویدق -3

  .81.،ص2015،1436، 1المعرفة للنشر والتوزیع، عمان،ط
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التماثل حیث تصاب القدرة على الاختیار والاستبدال، أما المجاز المرسل فھو نتاج  اضطراب
عملیة نظمیة تقوم على علاقة المجاورة، ولذلك حین تصاب القدرة على تركیب جمل وفق 

أو فقدان علاقة  اضطرابالناجمة عن  الحبسةالنحو، نكون أمام حالة أخرى من  قواعد
  1.التجاور وھو ما یصبح معھ مستحیلا وجود المجاز المرسل

الاضطراب الناتج عن الحبسة یقوم  أشكالفكل شكل من :" وفي ھذا یقول جاكسون
ا المقدرة على على بعض الخلل الذي یكون على درجات متفاوتة من الخطورة، ویصیب إم

 الحالة الأولى تلفویطرأ في . الانتقاء والابدال، وإما على المقدرة على التنسیق والربط
یصیب عملیات ما وراء اللغة، وفي حین تصیب الحالة الثانیة مقدرة المحافظة على نظام 

اور الوحدات اللغویة، وكون علاقة التماثل مفقودة في النمط الأول في حین تفقد علاقة التج
  .في النمط الثاني

ویستحیل وجود الاستعارة في اضطراب التماثل، كما یستحیل وجود المجاز المرسل 
ومن الأفضل على ما یبدو أن نتكلم على عملیة إستعاریة في (...) التجاور اضطرابفي 

في الحالة الأولى، وعملیة مجازیة في الحالة الثانیة ذلك لأن الأولى تجد تعبیرھا الأشد كثافة 
  2.الاستعارة والثانیة تجده في المجاز المرسل

  :الاستعارة بوصفھا أساس الفرق بین الشعر والنثر
الاستعارة والمجاز المرسل، في التمییز بین الشعر  ثنائیةیعتمد رومان جاكسون على   
في صور البلاغیة المفرطة  إلىیرى أن النثر لا یھتم باللغة في حد ذاتھا ولا یلجأ  إذوالنثر، 

، ومن ثمة فأن المجز المرسل ھو الذي یھیمن على والإفھام الإبلاغ إلىالتخییل، لأنھ یسعى 
من مكوناتھا الجزئیة، التي  انطلاقاوالموضوعات  الأشیاءالنثر نظرا لاعتماده على وصف 

ومنھ فإن النثر في رأي رومان جاكسون یقوم . تمكن المتلقي من إدراك معانیھا بسھولة ویسر
ظمھ على اللغة التقریریة القریبة المتناولة،والتي تسھل على الفھم، ولھذا فھو لا یقوم في مع

 على
  :الأماكناستعارة / ب

انھ یتغر على نحو یتیح ... تغیر على نحو كلي " المكان الیوم قد  إن: الأماكناستعارة 
بحیث یوجد في كل مكان ولا یوجد في أي مكان  والحضورنشو مركز ھو الطغیان 

ومن ھنا فأن المثقفین الغارقین في سباتھم النضالي من أجل المجتمع المدني، لمن تجدي ...معا
كانت  اعم إن المدنیة تغیرت. الاعتبارلم یأخذوا المستجدات المدنیة بعین  ما مساعیھم المدنیة

ھا علیھ، ولم تعد تشبھ نفسھا، لا في مجال العمارة ولا في مجال الفكر وھذه واقعة یجدر أخذ
مدینة ول... في الحبسان، لمم تعد المدینة مدینة سقراط الذي یولد الحقیقة في الساحات العمومیة

                                                             
  .82.عبد العزیز الحویدق، نظریات الاستعارة في البلاغة الغربي،ص -1
ضمن كتاب النظریة الالسنیة عند ( فاطمة الطبال بركة  - ون،ظاھرتان لغویتان ودالتان من الحبسة، ترجمةرومان جاكس -2

 ،)م1993،ـھ1413، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 1رومان جاكسون، دراسة ونصوص، ط
    .170ص
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تتفاوت وتتفاضل او  الأشیاء وإنمالا تجربة تكتمل،  لأنھالفرابي الباحث عن كمالاتھ القسوة 
لدور وأخیرا لم تعد المدینة الأنمدینة سارتر المثقف النخبوي، صاحب ا... تتفاعل وتتكامل

الرسولي التحریري الذي یقول الحقیقة ویدافع عن العدالة ویضخ الوعي ویحرض على 
در ما خداعھ بعد طوباوبتھ لأن كل واحد یصنع حریتھ بق انكشفمثل ھذا الدور . الثورة

  1."یمارس فاعلیتھ ویكون سلطتھ
 :"افجولیا كرستی"و "ربول ریكو"الاستعارة الروائیة والرمز بین : خامسا

ا، وفق ما ئؤدیھ السیمیائي والرمزي من وظیفة فدد نمط الخطاب عند جولیا كرستییتح
، ]التصور [والمدلول  ]كلمة[ إلى علاقة الدالوالرمزي كما ترى الباحثة مشدود  –خاصة 

تحلیل ھذه العلاقة،  إلى، وعندما نصل ]رمزیة[نحو علاقات معللة  الذات ث تنزاح فیھایح
ویدي، في اللاشعور عن طریق نظریة الاندفاع الغریزي، ولا تصل وتحدیدا في المذھب الفر

الرمزي الذي  اختراقعن طریق  إلاالسیمیائي  إلىالوصول  أيتفسیر العلاقة الرمزیة  إلى
طورات والعلامات النفسیة والاجتماعیة فیھ جانبا تحفیزیا للتدلیل على كیفیة تیحمل كل ال

  2.او التكثیف والاستعارة اشتغال النص، من خلال مبادئ الإزاحة
لنظریة الاستعارة یقترح بول ریكور ضرورة المرور بثلاث خطوات لتفسیر الرموز تتمثل 

  :فیما یلي
  .الاستعاریة  الأفعالبنیة المعنى القائم في مستوى  إلىتحدید نواة الرمز استنادا  -
  .عزل الطبقة اللالغویة للرمز -
ز، مبحث ومنطلق تصورات لاحقة للاستعارة وھذا ما یشكل الفھم الجدید المتولد للرمو -

  3.یجعل نظریة الرموز تسمح لنا بإتمام عملیة الاستعارة
انھ ینبغي قبول قضیتین متعاكستین حول العلاقة الموجودة  إلى "بول ریكور"ومنھ توصل 

  :بین الاستعارات والرموز وھما
ضمني  تزوید اللغة بعلم الدلالة تعمل الاستعارة على :مما في الرمز الاستعارة أكثرفي 

  .المختلطة في الرمز، في ظل توتر المنطوق الاستعاري الأموریتم توضیح  ماللرموز ك
 الإسنادشكل غریب من أشكال  إلاھي  الاستعارة ما :في الرمز أكثر مما في الاستعارة

شیر الوجھ والرمز ظاھرة ذات بعدین، ی ومجرد أجراء لغوي، تختزل في داخلھا قوة رمزیة،
دلالي، كما أن الرمز مقید بینھما الاستعارة غیر مقیدة، وكذا فالرموز الوجھ الا إلىالدلالي 

                                                             
 ،2ط البیضاء، المغرب، لمركز الثقافي العربي، الدارعلي حرب، حدیث النھایات، فتوحات العولمة، ومآزق الھویة، ا -1

  .162.م، ص2004
ھو تمثیل دقیق لسطح الأرض بعناصره الطبیعیة والبشریة وھي علم توقع ورسم الھیئات الطبیعیة  -الطبوغرافیا* 

  .والإصطناعیة
، المركز الثقافي 1صالح، طحسن ناظم، على حاكم  -ھیوسلقرمان، نصیات بین الھرمینوطیقا والتفكیكیة، ترجمة .ج -2

  .263.م، ص2002العربي، المغرب،
الخطاب وفائض المعنى، ترجمة سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  –بول ریكور، نظریة التأویل  -3

  .96.م،ص2006، 2المغرب، لبنان، ط
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مجرد سطوح  إلاھي  تجارب غامضة للقوة ینما الاستعارات ما إلىتدخلنا  إذتمتلك جذورا، 
 أعماقفي لغویة للرموز ففي قوتھا تدین للربط بین السطوح الدلالیة والسطوح ما قبل الدلالیة 

  .1لبنیة الرمز ذات البعدین الأساسیةالتجربة 
 ، تغدو]"افجولیا كرستی"ومنظور  "بول ریكور"منظور [ومن ھاذین المنظورین 

الاستعارة وسیلة لتحدید اشتغال البنیة الاجتماعیة بكل ما تتضمنھ من انظمة اقتصادیة وثقایة 
  2.شف عن ھذه الانظمةوبالتالي یمكن أن نقول عنھا وسیط فعال للك ،ونفسیة

الاستعارة الروائیة الكبرى تكمن في الاستعارة  أنمن خلال ما سبق ذكره نستنتج 
مجموعة من الاستعارات، التي  إلىینبني علیھا النص، والتي تتفرع بدورھا  إليالمحوریة 

توالد واستعارات متفرعة منھا، ت ،استعارة أما" تترابط فیما بینھا وتتعالق معا نجد في النص 
 ]النص ككل[وعند نھایة النص یمكن اعتبار  3"نھایة النص إلىعنھا استعارات أخرى 

دال ومدلول ثم  إلىعلامة كبرى تنقسم  إلىاستعارة كبرى حیث تتحول الاستعارة الكبرى 
  .دال ومدلول وتستمر العملیة إلىدال جدید یتفرع بدوره  إلىالمدلول یتحول 

 :"جونسون"و "فلایكو" أنواع الاستعارة لدى: سادسا
  :بین نوعین من الاستعارات وھما" وجونسون فلایكو"لقد میز 

  :الاستعارة الوضعیة/ 1
بعیدة كل البعد عن أي قصد  استعارات عادیة ودائمة الحضور في لغة البشر، تعد

تخییلي، حیث نعتبرھا مجرد أوصاف مباشرة للظواھر الذھنیة، وفیھا یتجلى الطابع  إبداعي
ھذا فھي تنتمي  إلى إضافةوھي تلازم حیاتنا،  للإنسانعاري في اللغة والبنیة التصوریة الاست

" ومارك جونسون فجورج لایكو" نسق معرفي متعارف علیھ مما جعل الباحثان إلى
 باسمیسمیان ھذا النوع من الاستعارات المعروفة التي تشتغل داخل فضاء نسق معرفي 

  4".الاستعارات المعرفیة
، ویتمیز بالوصف المجرد الیومیةوع من الاستعارات على حیاتنا ذا النیطغى ھ

بالاستعارات المعرفیة لإنتمائھا " لایكوف وجونسون"لمختلف الظواھر الذھنیة، وقد سماھا 
  .للنسق المعرفي

وتظم كل من الاستعارات الاتجاھیة والانطولوجیة والبنیویة ولكل نوع منھا ممیزات 
  .خاصة

  
  

                                                             
  .96.ص بول ریكور، نظریة التاویل الخطاب وفائض المعنى، -1
  .30.28.ص جع نفسھ،المر -2
  .85ص  ،1990، 1محمد مفتاح، مجھول البیان، دار توبقال للنشر، المغرب،ط -3
  .65.ص م،2005، 1سعید الحنصالي، الاستعارات والشعر العربي الحدیث، دار توبقال للنشر،ط -4
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لتجربة الاتجاھات الفضائیة والفیزیائیة في عالمھ  الإنسانیخضع  :ة الاتجاھیةالاستعار/ أ
 :نبثق بشكل مباشر مع محیطنا وھيلتجارب قبل تصوریة، والتي تمثل توجھات فضائیة ت

وغیرھا من  "ھامش/سيء، مركز/خارج، جید/سلبي، داخل/فاعلي تحت،/خلف، فوق/أمام"
  1.الاتجاھات

حیث تعطي " ینظم نسقا كاملا من التصورات المتعالقة"ت ھذا النمط من الاستعارا
للتصورات توجھا فضائیا،لأن التوجھات الفیزیائیة تتواجد في جل الثقافات، وھي ذات طبیعة 
فیزیائیة الا أن الاستعارات الاتجاھیة التي یتم تشكیلھا وبنائھا ذات اختلاف وتمایز من ثقافة 

ئیة والثقافیة العدید من الأسس الممكنة لاستعارات أخرى، حیث لنا تجاربنا الفیزیا إلى
  2.التفضیة

ونحن  الأسدیتمیز عن غیره من جوانب مختلفة، ینال فیھا الاتجاه حصة  والإنسان
معتقداتھ ھو الجانب الدیني ولعل أول ما ینبني علیھ  الإنسانمرتكز یبني علیھ  أولنلاحظ 

لم یحدد اتجاه القبلة،  ما الصلاةتطیع أداء فریضة یس الدین بدوره ھو الاتجاه، فالمسلم مثلا لا
وأنھ لیقضي كل اموره میامنة، وغالبا ما یتجھ  ثم إنھ یؤدي التحیة بدء باتجاه الیمین فالیسار

السماء، وذلك بشيء من القداسة الاتجاھیة،  باتجاهء وھو یرفع بصره اربھ بالدع إلى الإنسان
  .الأرض، وكل ھذا لھ دلالاتھ الخاصة إلىرأسھ الحزین المنكسر ینكس  الإنسانكما أن 

  :الاستعارات الانطولوجیة/ ب
على ربط انساق وموضوعات مجردة اعتمادا ) الاستعارات الانطولوجیة( تقوم "

بحیث یتم عد الموضوعات المجردة وما یحدث من ، 3"على انساق فیزیائیة محسوسة
ھو محسوس وھي  مھا من خلال ماانفعالات والحزن على أنھا موضوعات حسیة، لیتم فھ

  :إلىدائمة الحضور في مستوى تفكیرنا وھذا النوع یتفرع 
إضافیا للفھم وھو  أساساالفیزیائیة والمواد تعطینا  الأشیاءتجربتنا مع  إن" :الكیان والمادة* 

والمواد یسمح لنا باختیار  الأشیاءأساس قد یتعدى الاتجاه البسیط، إن فھم تجاربنا عن طریق 
  4."عناصر تجربتنا ومعالجتھا باعتبار كیانات معزولة أو باعتبارھا مواد من نوع واحد

أ لاستعارات أنطولوجیة متعددة، المحیطة بھم متك الأشیاءمع  الأشخاصتعد تجارب 
علیھا  الإجابةومواد، فإنھ یصبح بوسعنا  كیانات باعتبارھاحین نتمكن من تعیین تجاربنا ف

غیر واضحة، تسعى  الأشیاء، وعندما تكون ھذه منطقتناإلى تنتمي  شیاءأومقولتھا، ونعتبرھا 
                                                             

 ص دار توبقال للنشر، عبدالحمید جحفة، -ومارك جونسون، الاستعارات التي نحیا بھا، ترجمة جورج لایكوف،-ینظر -1
33.  

  .110.،ص1،1990ینظر عبد الإلھ سلیم، بنیات المشابھة في اللغة العربیة، دار توبقال للنشر، المغرب ط -2
عبد الجحفة عبد الالاه سلیم، دار  -جورج لایكون ومارك جونسون، حرب الخلیج او الاستعارات التي تقتل، ترجمة -3

  .05.م، ص2005، 1رب،طتوبقال للنشر،دار البیضاء، المغ
  .45.جورج لایكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحیا بھا، ص -4
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بحدود صناعیة وتستعمل الاستعارات الانطولوجیة لقضاء حاجات مختلفة  إلیھا الإحالة إلى
  1.وغیرھا من الوظائف الأھداف، تحدید الأنشطة، تحفیز الإحالةتعیین مظاھر، : مثل

فیھا الشيء الفیزیائي " من الاستعارات یخصص إن ھذا النوع: الاستعارات التشخیصیة*
كان شخصا، وھذه الاستعارات تسمح لنا بفھم عدد كبیر ومتنوع من التجارب المتعلقة  وكما ل

  2."البشریة والأنشطةبكیانات غیر بشریة عن طریق الحوافز والخصائص 

ح ائما فكل ما یتم تشخیصھ یصبد فلأن الخصائص البشریة معروفة ونتعامل معھا
إن التضخم یخفض مستوى عیشنا، إذا تفاقم التضخم لن نتمكن من : سھلا فھمھ كقولنا مثلا

حیث نتعامل مع ھاتین الاستعارتین  3"العیش، یجب محاربة التضخم، یقلقني التضخم كثیرا
  .باعتبارھما صادقتین أو كاذبتین بشكل حقیقي وھما حاضرتین في تفكیرنا البشري

 والحالات باعتبارھا مواد استعاریة، الأعمالأنشطة،  إلىظر فیھا ین :استعارات الوعاء* 
تدخل فیھا، أنھا تتصور أیضا باعتبارھا  أخرىوأنشطة  الأعمالوبذلك تعتبر أوعیة تحتوي 

ومنتوجاتھا الفرعیة التي تعتبر  الأنشطةأوعیة بالنسبة للطاقة والمواد التي تقتضیھا ھذه 
لقد صرفت طاقة كبیرة جدا في غسل النوافذ، وبتصورنا :" ناكقول ،داخلة فیھا أو ناتجة عنھا

أنھ في حالة خیبة وفقدان أمل إنھ یعیش في قلق دائم، إنھ ) كقولنا مثلا( أوعیةحالات  اعتبار
  4...."في سعادة لا توصف

یعد الفرد بذلك بمثابة وعاء ذو مساحة محدودة، ویتوفر على اتجاھات فضائیة ترتبط 
ظھور الحدود الفیزیائیة ذات  زیائیة ذات مساحات معینة وفي حالة عدمبالفرد كأشیاء فی

 الإقلیموعاء ما أن یخلق معالم، تعمل على فصل ذلك  لإبرازمساحات محدودة على الشخص 
  .لكي یتوفر على توجھ ویمتلك مساحة محدودة

  :)الإبداعیة(الاستعارات غیر الوضعیة / 2

مستوى الخطب الشعري الفلسفي، السیاسي  ھذا النوع من الاستعارات یتواجد على
حیث تعمل على بناء علاقات جدیدة غیر معھودة بین  إبداعيوغیرھا، جمالي فني أو 

  5.الموضوعات

  

                                                             
  .46.45.ص جورج لایكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحیا بھا ، -1
  .53.ص المرجع نفسھ، -2
  .46.ص المرجع نفسھ، -3
  .49.ص ،المرجع نفسھ -4
  .64.ص اللغة العربیة،سلیم، بنیات المشابھة في   الإلھینظر، عبد  -5
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تعمل على تجاوز الأنماط البلاغیة  الأخیرة، وھذه الإبداعیةتعرف بالاستعارات "أنھا 
بین الاستعارات المتداولة  السائدة من قبل وتقوم على ابتكار، تولیفات دلالیة جدیدة

  1."والمستھلكة
ؤلفین تقوم على علاقة تفاعلیة فإن المحیط البیئي العقائدي ممادامت الاستعارة لدى ال

في خلق استعارات جدیدة تتأسس على علاقات وترابطات غیر  والثقافي یلعب دورا مھما
وضوعات مختلفة فیتم العثور على مشابھات بین م ،والأوضاعمسبوقة بین الموضوعات 

  2.الدلالي الإبداعظاھرة  إضاءةفھم جدید یقوم على  بانبثاق ومتباینة، ھذا ما یسمح 

  :الاستعارات البنیویة/ أ

یجاد الوسائل إحیث تسمح ب"تتأسس الاستعارات البنیویة على ترابطات نسقیة 
خفاء الملائمة لتسلیط الضوء على بعض المظاھر، فتعمل على إظھار بعض التصورات وإ

 الأمرتدرك الشكل كمجموعة مبینة لا فاصل بین عناصرھا، "وإذا كانت الذات  3"أخرى
الذي یظھر بوضوح في ألعاب الخدع حیث یتم عرض شكلین أو صورتین تدركان في 
تماثلھما ولكن بعض عناصرھما المكونة تبرز اختلافا ما، ھذه الاختلافات لا یمكن ان تدرك 

تماما كما ننظر للروایة كعمل كلي  [ /4"باھي ومسح بصري منظموترصد الا عبر مجھود انت
  .]منسجم

وھذه  أخرىفإن الاستعارة البنیویة بدورھا تبرز المظاھر من تجربتنا وتخفي 
بالاستناد على ثقافة المجتمع ومرجعیة بطریقة عقلیة  إلایمكن أن تدرك وترصد  المظاھر لا

  .معرفیة
 إدراك" القائلة بأن جشطالتیةمع مبادئ النظریة الوبذلك تتوافق الاستعارة الكبرى 

، كذا فإذا انتزعنا عنصرا من كل الأجزاءالكل لا یمكن أن یتم بمجرد الجمع البسیط بین 
كل أخر، فإن ھذا العنصر المحول سیأخذ دلالات جدیدة ومختلفة عن الأولى كما  إلىلتحویلھ 

ولیس  الأولىعلى مجموعة مختلفة عن نحصل  فإنناأننا لو انتزعنا عنصرا من المجموعة 
منقوصا منھ بل عنصرا محول، ونفس الشيء في حالة القیام بتعویض  الأولعن الشكل 

  5".لأخرعنصر 

                                                             
حموش ذھبیة، أعربي یسمینة، تجلي استعارة السفر في أنواع الخطابات، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر، جامعة  -1

  .45.ص مولدي معمري، تیزي وزو،
رة نیل لمحمود درویش أنموذجا، مذك" لماذا تركت الحصان وحیدا"جمیلة كروس، الاستعارة في ظل النظریة التفاعلیة،  -2

  .45.ص م،2011، تیزي وزو،الإنسانیةشھادة الماجستیر، جامعة مولود معمري، كلیة الادا ب والعلوم 
  .151.ص ینظر، جورج لایكوف ومارك جونسون، استعارات التي نحیا بھا، -3
  .19.م، ص1،1991محمد الماكري، الشكل والخطاب، مدخل لتحلیل ظاھرتي، المركز الثقافي العربي، الرباط،ط -4
  .20.ص ،نفس المرجع -5
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وھذا ما یمكن تطبیقھ جذریا على الخطاب الروائي فالاستعارة البنیویة تبرز وتشد 
) جیة، مفھومیة، اتجاھیةانطولو(  عدیدة أخرىالانتباه في الوقت الذي تتشكل فیھ استعارات 

  .داخل الروایة

  :الاستعارة المفھومیة/ ب

تشتغل الاستعارات المفھومیة انطلاقا من بنیة الخطاب ومن السیاق الكلي،اذ یمنح  
استخلاص مفھوم محدد حول  إلىوالتجربة الحیاثیة تصورات تقود تفكیرنا  ،سیاق التداول

في حدیثھ عن " امبرتو ایكو" إلیھما أشار  مسألة معینة، عن طریق تعابیر استعاریة وھو
الاستعارة السیاقیة وھي استعارة النص، اي الاستعارة التي تكشف عن قاعدة ایدیولوجیة 

وبھذا یمكن اعتبار الاستعارات المفھومیة بمثابة منظومة اجتماعیة،  ،لمجتمع من المجتمعات
  .1اعیةیتم عبرھا تشغیل كل المعارف والتجارب الثقافیة والاجتم

 والأشیاء، للمواضیع إبداعیةمفاھیم جدیدة  بإنتاجتقوم الاستعارات المفھومیة 
ومن المھم أن نلاحظ انھا تسمح عموما، بنفس أنواع التفكیر المستخدمة في المیادین . المجردة

  .المستھدفة وتلك التي یمكن أن تنجز حول المیادین المصدر

ون، ومایكل رادي زمارك تارتر وقد قام كل من جورج لایكوف ومارك جونس
الاستعارات "بدراسة وتحلیل الاستعارات المفھومیة وبخاصة لایكوف وجونسون في مؤلفھا 

، ھي عملیة ذھنیة ولیست الأصلحیث استقر رأیھما على ان الاستعارة في " التي نحیا بھا 
التجربة  إلىوقد أطلق علیھا تسمیة الاستعارة المفھومیة، وھي استعارات تستند ...لغویة 

العالم المحیط بنا والاستعارات المفھومیة تصوریة، وقد لا  إلىالفردیة، والنظرة الخاصة 
من بنیة  جزء لأنھانشعر بھا، ولكنھا تكون مفھوما ذو قوة معرفیة، یؤسسھا الخطاب، 

  .تصوریة تحدد طبیعة العلاقة بین الفرد وعالمھ

  :الانسجام الاستعاري/ 3

تحیلنا تراكمات التجربة  إذیتعلق الانسجام الاستعاري بالثقافة السائدة في المجتمع، 
 الحیاتیة على مجموع الاستعمالات الاستعاریة المنتظمة للتعابیر بعینھا، تنضوي تحت مركب

، بالإجماعبیل الاستعارات التي لقنتھا لنا التجارب وجعلتنا نوقع علیھا إسنادي واحد، من ق
القیم الجوھریة في ثقافة ما، تكون على قدر كبیر  إن إلىویفضي بنا ھذا الوضع بشكل حاسم 

بعض القیم  إلىلننظر مثلا . أساسیة الأكثرمن الانسجام، مع البنیة الاستعاریة لتصوراتھا 
  :ولیس ما یناقضھا) تحت/فوق(  والتي تنسجم مع استعارات التفضیةالثقافیة في مجتمعنا، 

                                                             
  .107.،ص1986، 1محمد فتاح، مجھول البیان، دار توبقال للنشر، المغرب، ط -1
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) أحسن/ الأقل( عبارة مثل  أمافوق والجید  الأكثرمع ) احسن/ الاوفر( تنسجم عبارة 
  .فلیست منسجمة مع ھاتین الاستعارتین

مع استعارتي النخبة فوق " سیكون قدرك مرفوعا في المستقبل" تنسجم عبارة
  .والمستقبل فوق

تشكل ) سیكون المستقبل أحسن( فعبارة  ھذه القیم متجذرة بصورة عمیقة في ثقافتنا،و
كل القیم الثقافیة التي تكون منسجمة مع نسق  أنندعي  إننا. "مثالا على تصور التطور

تلك القیم التي توجد وتكون متجذرة  إناستعاري معین ھس قیم موجودة بالفعل، بل نقول 
  1."ة مع النسق الاستعاريبعمق في ثقافتنا متلائم

أساسیة وھي في الصراع ان ھناك طوائف تشترك في قیم  إلىوینبھ مارك وجونسون 
. أجود والأقل أجود الأصغر: الاترابین یعتبر التصورانبالنسبة إلى : مع الثقافة المھیمنة مثلا

  2.ة اللهتحول دون نشاطھم الرئیسي الذي ھو خدم الأخیرةمن الممتلكات المادیة كون ھذه 
  

 
 

   

 

                                                             
  .41.جورج لایكوف، مارك جونسون الاستعارات التي نحیا بھا، ص -1
  .42.المرجع نفسھ، ص -2

  .عن الكلامطائفة دینیة لھا نظام رھباني خاص جدا، ومما یشاع عنھم أنھم یمتنعون  - الاترابین* 
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  :الاستعارات الوضعیة في روایة الفراشات والغیلان : أولا
  :الاستعارات الاتجاھیة. أ

ارتبط وجود الإنسان بضرورة وجود الاتجاه، فلا تكاد خطاباتنا العامة والخاصة 
  .تخلو من الدلالة على ارتباطھ باتجاه ماالمتعلقة بالفاعل البشري 

إننا لا نكاد  ة محددة المعالم والوجھات،ى خریطحیط البشري إلوقد تحولت معرفتنا للم
وباعتبار الروایة  .د أنفسنا مرغمین على تحدید اتجاھاتھنخوض غمار الأدب حتى نج

  :الفرعیة من بینھا الاتجاھیةضمت كمًا ھائلا من الاستعارات  إستعارة كبرى فقد

 العبارات الآتیةكل من  الاستعارةتجسد ھذه : والضعف  الخضوع استعارة:  

  1...أتعثر... أعدو ... أنھض ... أتعثر ... أجري  -
  2...تمتد القھقھات عالیة تلسع قلبي المرتجف كسقوط إقطاعي جبار  -
  3؟ذا تخاف أسرتي وتستلم بھذا الشكل؟ وبھذه الطریقةلما -
  4...أسكت إنھا الغیلان  -
  5؟؟ ماذا تطلبونناماذا تریدون م. ..لم نفعل شیئا ... إننا أبریاء  -
  6...ضیعتكم ... ضیعتكم یا أولادي  -
  7...تھاوى أبي جثة ھامدة فوق جدتي  -

  8...قلبي المترع بالخوف  اخترقت...  -

  9مسحت العرق المتصبب على جبیني -

  10راحت رجلاي الصغیرتان تتسابقان، لم أكن أعرف إلى أین أسیر -

 11...للوراء كنا نخطف أرجلنا عن الأرض خطفا ونلتفت  -

  
                                                             

 .07، سطیف، الجزائر، ص 2عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، دار ھومة، ط -1
 .07المرجع نفسھ، ص  -2
 09الرجع نفسھ ص  -3
 .10المرجع نفسھ، ص  -4
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  1أحسست بحركة غیر عادیة -

  2.خفق قلبي فزعًا -

  3.أتخیلھم على ذلك الشكل المفزع الرھیب -

فیزیائیة وثقافیة،  سواء كانت ستعاریة السابقة إلى تجارب الفردتستند العبارات الا
تبط یتخذان وضعا أو اتجاھا فیزیائیا سلفا، والسقوط نشاط یرنشاطان  التعثر والسقوط: فمثلا

  .بالوضع الفیزیائي الذي یتخذه الجسم أثناء تعثره كما یتعلق بموضوعات مادیة محسوسة

والخوف والرعب بالتصور المجرد لیغدو  والانھزامغیر أنھ یمكننا أن نعبر عن الفشل 
حینھا تصورًا معنویا مجردًا، جراء إسقاط حسیة الفعل سقط ... السقوط والتعثر والجري، 

  : أركان الاستعارة كالآتي تكون وعلى ھذا الأساس الفشل المجرد مثلا على التصور

 الاتجاهالذي یركز أساسا على  إسقاط حسیة الفعل تعثر، سقط: یتمثل المستعار منھ في
  ".  تحت"الفضائي 

  ".الخوف"، "الرعب"، "الفشل"أما المستعار لھ یكمن في التصور المجرد أي 

في فھم تصور الفشل من خلال " تحت" "الضعف"و" الخضوع" استعارةتساعدنا 
في تجربتنا الفیزیائیة المباشرة مع محیطنا فوضعیة السقوط مثلما نعلم ترتبط  معرفتنا بھا

 بالاتجاه ارتباطھ، وفھم مجال تصور الفشل وھو تصور مجرد یتم من خلال والانھیاربالفشل 
ل سقط على التصور الدال على السفلیة، ومن خلال إسقاط حسیة الفع" تحت"الفضائي 

ّ أننا ندرك أن  لیس فضاءً " شلالف"ورغم أن " الفشل"المجرد، أي  یتخذ  الانھزامفیزیائیا إلا
منحى نحو الأسفل وما دامت السفلیة فضاء فإننا نجعل من التصور المجرد أي الفشل خاضعا 

في  نھزاموالا بالانھیارتكون معنویات الفرد في حالة الإحباط والشعور فبدوره للتفضیة 
وھذا ما یجعلھ ...) ، الضیاع، الخوف، الفزع، الرھبة، الغربة، السكوت(فلى درجة دنیا وس

إلى مستوى أرفع،  بالارتقاءیتواجد في الحضیض، وعلى الفرد أن یتجاوز ھذه الحالة 
یكون الفرد في حالة فرح وسعادة تكون معنویاتھ  ینویتطلب ذلك صبرا وعزیمة بینما ح

فضائیا فوقیا، على أساس كون السعادة  اتجاھایجعل من معنویاتھ تتخذ بعدا أو مرتفعة، مما 
ا ھ، كون المرء حین"السعادة فوق: "تكمن في اتجاھیة استعارة یعززتمتلك قمة، وھذا ما 

جراء حالتھ العاطفیة الإیجابیة التي یتواجد فیھا، إذ عادة ما یكون  استرخاءیصبح في وضعیة 
 .درك بینما القوي یتبوأ القمة والصدارة دوماالمنھزم في أسفل ال
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  :ویمكن تمثیل ذلك كالآتي

  "تحت"الفشل والإنھزام                                "فوق"الفوز والإنتصار 

  معنویات محبطة - معنویات مرتفعة                                 -

  حرب والدمارال -الإستقرار                                      -

  الظلم والإضطھاد -الحریة والسلم                                    -      

توجد  والانتصاروھكذا تصبح الأشیاء التي تجعل المرء في حالة إیجابیة كالفوز 
  .فوق، بینما الأشیاء التي تجعل المرء فاشلا منحطا توجد تحت

  :مالین إثنین ھماإحت عن" الخضوع والضعف تحت" استعارة تنتجو

، والتي ترتكز أساسا على "الخضوع والضعف تحت" استعارةإذا أخذنا  :الأول الاحتمال. أ
الواقع الحربي، وربطناھا فقط عن  باستقلالالدال على السفلیة، " تحت " الفضائي  الاتجاه

یتواجد  بالحالة النفسیة المفعمة بالمأساة والرعب والخوف والمشبعة بالھزیمة والضعف التي
اسطة فیھا الراوي لھذه المأساة، فإن ھذه الوضعیة یمكن أن تطبق علیھا ما یمكن فھمھ بو

بمثابة لعبة تنافسیة، كون الحرب تستدعي وجود جملة " فیكوجورج لا اعتبرھاالحرب التي 
، وجود نھایة واضحة ومحددة للعبة انتصارأو  انھزامخصوم أو متنافسون، (: من العناصر

ن ھم الغیلان والفراشات حیث أن ا التي تطرقنا إلیھا أن المتنافسینجد في روایتنف 1"...)
  ...وطن،البراءة، الالأطفال، : ، أما الفراشات...، المستعمر، الھمجي: الغیلان

  .وكانت نھایة ھذه اللعبة بانتصار الفراشات البریئة على الغیلان الأشرار
على الواقع الحربي من " الخضوع والضعف تحت" استعارةلو طبقنا  :الاحتمال الثاني. ب

الغیلان والفراشات في حلبة الصراع والنزاع،  باعتبارالحرب لعبة تنافسیة،  استعارةزاویة 
 السابقة وفق عناصر الحكایة الخرافیة الاتجاھیة الاستعارةفإنھ حینھا یمكننا أن ننظر إلى 

  .منتصر واضح وبارز المعالم أمام امبالانھزي كیف لا وفكرة التعثر، السقوط توح
القوي عادة ما یتبوأ القمة والصدارة، فھذا ما یجعلنا نقدم لتصور وبما أن المھیمن 

الھیمنة : "إتجاھیة تكمن في استعارةالقوة والھیمنة إتجاھا فضائیا فوقیا، وھكذا نحصل على 
 اتجاھایمنحھ بینما الضعیف و المنھزم عادة ما یكون في أسفل الدرك ف" فوق والانتصار

ذلك إستنادًا و" الخضوع والضعف تحت"مثل في إتجاھیة تت استعارةفضائیا تحتیا مما یفرز 
  .إلى تجاربنا الفیزیائیة والثقافیة مع محیطنا

  كما في مدونتنا التي  ھذه الإستعارة تتراكم في لغتنا الیومیة ":أمام"إستعارة المستقبل
   :ارد ة عدیدة عنھا كقول السمثلأ وردت فیھا
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  1...نموت جمیعا ولا نستسلم ...  -
  2...ویبعثون في الجمیع الأمل ...  -
  3لا بدیل عنھا الاستشھادكان یدعو الجمیع للثورة والمقاومة، فإما النصر وإما  -
  4.أنتم ھم المستقبل أیھا الصغار -
  5.نھایتھ ستكون مزروعة بالورود الندیة الفواحة...  -

إن تصور : إلى مرتكزات فیزیائیة وثقافیة تكمن في" بل أمامالمستق" استعارةتستند 
الذي نتحرك  الاتجاهقادم من الأمام، إننا ننظر إلى المستقبل وفق  باعتبارهالمستقبل ینظر إلیھ 

تجاھنا، فأحداث المستقبل المتوقعة أي وفق ما ھو قادم نحونا أو في ا تجھ نحوه،نفیھ و
والزمن لا  اتجاھناتقبل الذي نستقبلھ یعدُّ شیئا متحركا في یفترض أنھا تأتي من الأمام والمس

أمام أو وراء، ولا یمتلك إتجاھا فوقیا أو تحتیا أو  الاتجاهإما : یمتلك إلا إتجاھین إثنین وھما
  .جانبیا

 الارتفاعالذي یحمل دلالة " أمام"الفضائي  الاتجاهإسقاط : یكمن المستعار منھ في
  .المستقبل أي إخضاع التصور المجرد المستقبل للتفضیة: یكمن في المجرد بینما المستعار لھ

ق تصور آخر مغایر تماما بقدر تصور المستقبل عن طری نبینوفي ھذا المقام، نحن لا 
قوم بتأسیس نسق كامل وشامل من التصورات المتعالقة، حیث نعثر على تعالق نسقي بین ما ن

وھذا ما یمنح للتصور المجرد، أي المستقبل " مأما"تصور المستقبل، وتصور البعد الفضائي 
تصوریة تكمن في المستقبل  استعارةحقل رؤیتنا، مما یفرز  باعتباره اأمامی امنحى فضائی

على  "أمام" الفضائي الاتجاهي یتمثل في وھذا ینتج جراء سریان تصور فضائ "أمام"
  .أي المستقبل الذي یكمن في التصور المجرد تصور غیر الفضائيال

، وھي جزء لا یتجزأ من نسقنا الفكري بالاستعارةبناء على ما سبق، نقول بأننا نحیا 
ستعمالھا الخطاب اللغوي الراقي إلى الخطاب وز االعادي الذي یسیر حیاتنا الیومیة ویتجا

  .الیومي العادي
 ھذه العبارات  مثل نجد في لغتنا الیومیة عبارات كثیرة  ":وراء"الماضي  استعارة

  :ردة في الروایة الوا
  6...ذكریات الأیام الماضیة الحلوة ...  -
 7...وأنا أذكر والدتي ...  -
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  1...وتذكرت الأیام الخوالي  -
  2...إلى المدرسة ... إلى القریة ... إلى ذكریاتھ ...  -

وراء، وھذا ینتج جراء  اتجاهآتٍ في  باعتبارهیتم النظر إلى الماضي وھو تصور مجرد 
الفضائي وراء على تصور غیر فضائي یكمن في الزمن الماضي، مما یجعل  تجاهالاإسقاط 

  .فضائیا ورائیا اتجاھامن التصور المجرد أي الماضي یكتسب 
بینما المستعار لھ یتمثل في التصور " وراء"الفضائي  الاتجاهیكمن المستعار منھ في 

الفضائي  الاتجاهطریق  عن" الماضي وراء" استعارةالمجرد أي الماضي، فقد تمت بنیة 
 ااتجاھعلى تجاربنا طبیعة كانت أم فیزیائیة أم ثقافیة إذا أسندنا منحى أو  ترتكزكما " وراء"

  .إلى تجاربنا استنادافضائیا ورائیا للتصور المجرد الماضي 
والأمور التي تتعلق بالأزمنة السابقة والتي تم تجاوزھا نقول عنھا أنھا خلفناھا وراءنا 

  .زھا الزمنأي تجاو
 ومثال ذلك :الذكریات فوق استعارة:  

  3...إلى ذكریاتھ  -
  4...في كل شبر منھا شيء من ذكریاتھ  -
  5یعجز عن إعادتھا فیستحضرھا بالذاكرة...  -
  6...تذكرت أیام الصیف ...  -
  7...وتذكرت سلیمان  -
 8...وتذكرت محفظتي  -
  9.ءوتذكرت أمي فتلبدت سماء نفسي بالغیوم السودا -
  10...وتذكرت حضن والدي الدافئ  -

م مع بمثابة إسقاط روائي وھي تتلاء" وقالذكریات ف"یتم النظر إلى التصور المجرد 
الاستعارة الوضعیة التي نستعملھا في لغتنا الیومیة العادیة كون جورج لایكوف ومارك 

كوكة وكلا التعابیر نوعان تعابیر حرفیة بسیطة، وتعابیر مس« : جونسون یؤكدان بأن
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 عنالنوعین یتطابق مع الاستعارة، ویشكل جزءًا من الكیفیة الیومیة العادیة في الحدیث 
  1.الموضوع المطروح

یتمثل المستعار منھ في تصور العلو المجرد الذي عبرنا عنھ بواسطة الاتجاه الفضائي 
یتم " ت فوقالذكریا"، واستعارة "الذكریات"التصور المجرد : فوق والمستعار لھ یكمن في

فھمھا بمقتضى أساسھا في تجربتنا وھي تنتج جراء إسقاط تصور العلو المجرد الذي یرتكز 
على الاتجاه الفضائي الدال على الارتفاع فوق، على تصور غیر فضائي یكمن في 

  .یلازمھ الذكریات، وھو تصور لیس لھ اتجاه
  الاستعارات الأنطولوجیة في روایة الفراشات والغیلان .ب
  :ویندرج ضمنھا كل من :ستعارات الكیان والمادةا
  منھا نذكروالاستعارات التي یمكن إدراجھا ضمنھا  أھمو ":الرغبات كیان"استعارة: 

 2...تنھش الحجارة زبدة ركبتي ... أتعثر... أعدو ... أنھض ... أتعثر ... أجري  -
 3...تستمر قھقھات الكلاب ... أعدو بسرعة أشد ... أجري ...  -
  4...سأغلقھ خلفھم ... لج الباب قبلھم سأ... ا إلي لا مازلت بعیدة عني لن یصلو -
  5.یقتلھم جمیعا... سیقتلھم ... سیتصدى لھم أبي ...  -
  6.الحقیقة الغامضة أجلویجب أن  -
  7...حاولت جمعھا من ھنا وھناك ... حملت أشلاء لعبتي ... مددت یدي  -
  8یعا ولا نستسلمنموت جم... بل یجب أن نقاوم  -
  9.كان یدعو الجمیع للثورة والمقاومة، فإما النصر وإما الاستشھاد -
حتى نعبر الحدود ھل نجد مدارس نجلس إلى طاولاتھا، ومعلمین نتلقى منھم العلم  -

  10والمعرفة ؟
إضافیة لفھم استعارات أنطولوجیة  اتقدم لنا تجاربنا مع الأشیاء الفیزیائیة والمواد أسس

تمثل جملة ) مستعار لھ(، فنحن نتصور الرغبات باعتبارھا كیانا ومادة، والرغبات متنوعة
أتحدى، الحقیقة ... أعدو ... أنھض ... أتعثر ... أجري ( والآمالمن الأحاسیس بالطموحات 

بتجریدھا، ننظر إلیھا على أساس كونھا  تتسموھي ) النصر، الاستشھاد ،تقاممددت یدي، 
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یتواجد في جسم الإنسان وذلك یفصل تجاربنا مع محیطنا ) ر منھمستعا(مادة أو كیان 
  .، وتعاملنا مع الأشیاء والموادالفیزیائي

أن الطفل لدیھ رغبة كبیرة في الوصول إلى ) 3-2-1(فنجد في العبارات الإستعاریة 
، ورغم إحساسھ بالخوف والرعب فإن رغبتھ في والاستقرارالبیت لأنھ یمثل لھ الأمان 

... سیقتلھم ... سیتصدى لھم أبي (ه جمیع الغیلان بأن یقتل أبوزادت من طموحھ الوصول 
  1)یقتلھم جمیعا

التي تتسع بغموضھا وعدم محدودیتھا  والانفعالاتعادة ما نموقل الأشیاء، التصورات 
فنجعلھا كیانات تنتمي إلى منطقنا، وذلك بإقامة حدود واضحة لھا، وبالتالي الإحالة علیھا 

  .في مقولاتووضعھا 
الرغبات بدورھا متضمنة داخل وعاء، وھذا الوعاء یكمن في الجسم، والذي یخضع 

الفضائیة داخل وخارج وبناء على ذلك، نتعامل مع الرغبات  الاتجاھاتبدوره لتجربة 
" الرغبات" استعاراتكیانا معزولا، وشیئا ینتمي إلى منطقتنا، كما نتعامل مع  باعتبارھا

انت صادقة أو كاذبة بشكل حقیقي، ویعد النظر إلى الظواھر وفق ھذه السابقة كما لو ك
  .الطریقة أمرًا ضروریا لتحقیق حاجاتنا

 وتتجلى فیما یأتي ":العبء كیان" استعارة:  

  2...تزداد دقات قلبي ...  بالاختناقأحس  -
  3...یجف ریقي ... تنقطع أنفاسي ... ألھث ... أعدو  -
  4...ورمیت بنفسي على الأرض  -
  5...قطعت أختي الصغیرة أنفاسھا  -
  6...لزمت الصمت أنا أیضا نزولا عند رغبة أمي  -

  7...سیرسم التاریخ مأساة بشریة أخرى  -

ویمثل ثقل المسؤولیة ) مستعار منھ(بمثابة كیان أو مادة ) مستعار لھ(یعد العبء 
و وألھث، تنقطع أنفاسي، ، أعدالاختناق(التاریخیة التي على الراوي تحملھا والصبر علیھا 

  ).الصمت، المأساة
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إنھ یحیل إلى المتاعب والمصائب المتھاطلة على الراوي والتي تحدق بھ والتخلص من 
العبء بعد تخلصنا من الكیان أو المادة التي تتواجد داخل الوعاء الذي یكمن في الجسم، 

كولة بثقل المسؤولیة المو فسیة المفعمةوالعبء شيء غیر مرئي أو بالأحرى شعور بالحالة الن
  .للشاعر، والتي أصبح مجبرا على تحملھا بلا مرجعیة قانونیة

كیانات  باعتبارنابشكل مباشر من تجاربنا، ومثلما ندرك أنفسنا  عبءینبثق تصور ال
  .كیانات اباعتبارھ وانفعالاتنالى أحاسیسنا الفضائیة، كذلك ننظر إ الاتجاھاتتخضع لتجربة 

مجرد إحساس وشعور معنوي إلا أنھ، نظرنا إلیھ على أساس كونھ  ورغم كون العبء
  .كیانا ملموسا یمكن رؤیتھ

 ویتجلى ذلك في كل من ":الزمن شيء متحرك" استعارة:  
  1مجزرة وقعت في وضح النھار...  -
  2...الآن وقت صلاة الظھر ...  -
  3...یلقانا بھا كل صباح وعشیة  -
  4...ھا الزمان یمر  -
  5...في زمن ما ... ما  في مكان -
  6...وخلت ھذا المليّ دھرا  -
  7...بكورنا كل صباح نسابق الطیر  -
  8راح الكبیر یلھث متسلق المرتفع ما بین السابعة والثامنة -
  9...یسفر عن وجھھ  لمما زال النھار  -
  10...اللیل لتتجلى ملامحھ  برقععاد یرفع  -
  11...لأرض في كبریاء على ا یسعىوھا الفجر راح یمد خیوطھ  -
  12...ونرقص على آخر اللیل ...  -
  13یوم الغد سیكون أشد تعبوإن  -
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  1...حین بدأ الفجر یطارد ظلمة اللیل نحو الغروب  -
  2...حین أشرق الفجر  -
  3...شمس الفجر ... أرسما شمسا على وشك الشروق  -

: وجیة تتمثل فيأنطول استعارةعن طریق  -وھو تصور مجرد –الزمن  نسقتتم بنیة 
الوضوح، المرور، التسابق، یلھث، : (، وكأن الزمن یمكنھ القیام بفعل"الزمن شيء متحرك"

وتعتبر من خصائصھ الثابتة .) التسلق، البیان، الظھور، السعي، المطاردة، الشروق
والملازمة لھ، وشأنھ شأن بقیة الأشیاء المتحركة، ونحن نجعل من مثل ھذه التعابیر 

  .یة مجرد بدیھیات ومسلمات لا صلة لھا بالجانب الإستعاري للغةالإستعار

ینتقل من نقطة إلى أخرى حسب ) مستعار منھ(شیئا متحركا ) مستعار لھ(یعد الزمن 
الأمام، إنھ یتحرك نحونا أو  اتجاهقادم في  باعتبارهالحركة، وزمن المستقبل یتصور  اتجاه
الزمن شیئا  واعتبارأساس كونھ قادم من الوراء ، بینما الماضي ننظر إلیھ على اتجاھنافي 

متحركا یعد جزءا جوھریا من نموذج التصور الزمني الذي تمدنا بھ ثقافتنا ومع ھذا الأساس، 
  .الفضائیة أمام ووراء للزمن لیغدو حینھا شیئا متحركا الاتجاھاتیتم إسناد 

ادیة للتعبیر عن الزمن، إذ السابقة تعد جزءا لا یتجزأ من لغتنا الیومیة الع والاستعارة
تبدو عادیة جدا لدرجة أننا لا ننتبھ إلى طابعھا الإستعاري كما نعتبرھا مجرد أوصاف 

أنھا تتضمن  -لا محالة–سیدرك  كنفھا مباشرة لظواھرنا الفكریة غیر أن الذي یتأمل بعمق في
  .وضعیةال بالاستعاراتبین طیاتھا بعدا إستعاریا، ولا أدل على ذلك في تسمیتھا 

 وتتجلى فیما یلي ":وعاء"الذاكرة  استعارة:  

  4لم تغادر الصورة الفظیعة ذاكرتي -
  5...بذكریاتھا وآمالھا ...  -
  6...وعادت بي الذكرى ...  -
  7...تذكرت بكورنا كل صباح  -
  8...عادت إلى مخیلتي ذكریات الأیام الماضیة  -
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  1...وتذكرت الجوائز  -
  2...وأنا أذكر  -
  3...شانة ذاكرتي صورة  على -
  4...وتذكرت الأیام  -
  5...فیستحضرھا بالذاكرة  -
  6...تذكرت أیام  -
  7...وتذكرت سلیمان  -
  8...لیبقى ذكرى  -
  9...تذكرت محفظتي  -
  10...وتذكرت أمي  -

  11...فرطت في ذاكرتي  -
  12...وأعدت إلى ذاكرتي  -
  13...وأنا أتذكر  -
  14...وتذكرت حضن والدي  -

والتخزین، وفیھا  للاحتفاظحفظ المعلومات فھي مستودع  الذاكرة وعاء یتم فیھ تعد
وقت الحاجة، ویكمن المحتوى في الأسماء التي  للاستخدامتكون المعلومات جاھزة ومنظمة 

ینبثق بشكل مباشر مع تجاربنا مع ) مستعار منھ(وعاء ) مستعار لھ(تم حفظھا لتغدو الذاكرة 
یحدد فضاء منتھیا، یشمل مساحة لھا حدودھا  باعتبارهى الوعاء محیطنا، فنحن ننظر إل

الواضحة وتتضمن مركزا وھامشا وحاویة كمادة تكمن في المعلومات، الخبرات والتجارب 
  .التي تم تخزینھا وھي تتنوع من حیث المقدار
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الضوء على إحدى مظاھر الذاكرة وتكمن في التركیز " الذاكرة وعاء" استعارةتسلط 
مستودعا وخزانا لحفظ المعلومات، وھذا ما یجعل منھا وعاء إضافة  باعتبارھاظیفتھا على و

فضائیة داخل وخارج، فشكلھا یكمن في الوعاء، بینما محتواھا یتمثل  لاتجاھاتإلى تضمنھا 
  . في الأسماء التي یتم حفظھا

  :نذكر التي یمكن إدراجھا ضمن ھذا النمط الاستعاراتأھم : التشخیصیة الاستعاراتب

 الزمن شخص استعارة:  
  1.إلى مجزرة وقعت في وضح النھار...  -
  2...وقت صلاة الظھر ...  -
  3.التي كان یلقانا بھا عند كل صباح وعشیة...  -
  4كل صباح نسابق الطیر إلى الطبیعة...  -
  5...ما زال النھار لم یسفر عن وجھھ  -
  6رفع برقع اللیل لتتجلى ملامحھیلقد كان  -
  7.بحت الشمس مشرقة دافئةأص -

یلعب دور  -وھو تصور مجرد–ینظر للزمن في جل التعابیر الإستعاریة السابقة 
شخصا یمثل المستعار منھ، وتسند إلیھ جملة من الأعمال والأنشطة  باعتبارهالمستعار لھ، 

الوضوح، التسابق، الإظھار، : التي ھي من خصائص الكائن البشري، وتكمن في أفعال
بالزمن، من الوھلة الأولى تبدو  نسبنھا وعبرنا عنھا ، وھي أنشطة بشریةالتجلي الرفع،

الدلالة غیر منطقیة أو بالأحرى لیست سلیمة أو مستقیمة، كون أفعال الوضوح، التسابق، 
عابیر تإلیھ لأنھا ترتبط بالعقل والإرادة، غیر أننا في ال تنسبلإنسان ولالإظھار، تستند 
  .لى غیر العاقل أي الزمنالسابقة أسندناھا إ

تم إسناد الأفعال السابقة للزمن وھي في الأصل تتسبب للعاقل ومع ذلك قد عبرنا بھا 
أن النسق : عن الزمن وكأنھ لا وجود لتعابیر مغایرة یمكنھا تعویضھا وبالتالي نقول

ا للإنسان وخصائصھ ھو نفسھ من یوجد تفكیرنا في نسق التصویري الذي یبین فھمن
ي مغایر، یكمن في الزمن، وھي تصورات نستعملھا عادة في حیاتنا الیومیة كما تصویر
  .وثیقا بتفكیرنا لكونھا من صمیم نسقنا ارتباطاترتبط 
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عن " الزمن شخص"التشخیصیة  الاستعارةالعبارات السابقة التي مثلنا بھا  تمت بنیة
ھزة والمثبة بالتواضع في طریق تصورات إستعاریة، وشأنھا شأن كل الألفاظ والتعابیر الجا

  .اللغة

شخصا،  باعتبارهبشري كالزمن ننظر إلى شيء غیر  الاستعاراتن یجعلنا ھذا النمط م
من محفزات خصائص وأنشطة بشریة ویمثل ذلك الوسیلة  انطلاقاحیث نعبر عن الزمن 

، الاستعارةالإشارة إلى مسألة مقبولیة  - في ھذا المقام -الوحیدة لمنحھا معنى ودلالة یمكننا 
، والتي تطرقنا غرایسبمبادئ "والتي تتحدد بمدى خضوعھا لقواعد المحادثة التي تعرف 

، فإن كان 2"النوع، الكم، الطریقة والمناسبة"وتتعلق بقواعد  1"إلیھا في المبحث النظري
ي القواعد الأربع التي ذكرناھا سابقا فإنھ ف باختراقالنشاط الإستعاري حسب غرایس یتعلق 

ستجیب للمعطیات الأربع لدى جورج وجونسون مارك ی الاستعاراتھذا النمط من  ظل
  .لا یخترقھاوالسابقة 

صادقة لأنھا تعكس الواقع بإحكام، وكأنھ لا  استعارة" الزمن شخص" استعارةنعتبر 
وجود لتعبیر مغایر یمكنھ الحدیث عن الزمن بغیر التشخیص فنحن نتحدث عن الزمن كما لو 

  .لمبدأ النوع أو الكیف استجابتھاقیقیا، وفي ھذا الموضوع تتجلى كان شخصا ح

لمبدأ الوضوح،  استجابتھاباتات حرفیة، بالتالي ثالسابقة تتضمن إ فالاستعارةوكذلك 
  .ومن ھنا تتجلى طواعیتھا لمبدأ الطریقة أو الأسلوب

  غیر الوضعیة في روایة الفراشات والغیلان الاستعارات :ثانیا

  :البنیویة اتالاستعار. أ
من خلال بنیة نسق تصوري عن طریق نسق  الاستعاراتمن  النمط یتم النظر إلى ھذا

تصوري في مجال مغایر بشكل جزئي، حیث تتم بنیة التصور الھدف عن طریق ما یدعى 
لتي یمكن ا الاستعارات، وأھم البنیویة بالاستعاراتبالتصور المصدر، ویعرف ھذا النوع 

  :نذكرسیاق إدراجھا في ھذا ال

 كل من العبارات الآتیة الاستعارةتجسد ھذه  ":الجدال حرب" استعارة:  

  3...ي تعم اأدركت أنھم قتلو... دوي الرصاص  -
  4...خرجت الغیلان من بیتنا  -
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  1...والأطفال نزلوا فیھم تذبیحا وخنقا وحرقا  -
  2وأحرقوھم بعد أن كبلوھم بالأسلاك...  -
  3...لمجزرة لدفن الموتى إلى مرافقتھ حیث ا...  -
  4بنا كما فعلوا بإخواننا؟ اھل سنبقى حتى یداھمنا الوحوش فیفعلو -
  5...یجب أن یرحل  -
  6...نموت جمیعا ولا نترك أرضنا ... بل یجب أن نقاوم  -
  7ھؤلاء لا یفھمون إلا لغة القوة... نموت جمیعا ولا نستسلم  -
  8...ویغتالون المبادئ . ..على القیم  یتجرؤونھكذا یفعلون حین  -
  9...وھا التاریخ یلعن المتوحشین ویدین الكلاب المسعورة  -
  10...لم تزدھم الجرائم إلا عزما وكبریاء  البوسنةوھا أبناء  -
  11...دخول حرب شرسة، وأعدائنا یملكون العدد والعدة ...  -
  12...وجنودا ... مدافع ... شاحنات ... مزمجرات ... طائرات  -
  13... ميواقفا صارخا وصوت الرصاص یلعلع فوق ظھر أ اندفعت. .. -
  14...جریمة مقتلھم  -
  15...وأحسست أن الصراع راح یغیر مساره نحو الغرب  -
  16... ابتسامةوطبع الموت على شفتیھا ...  -
  17...في غمرة الفرار من الموت والجمیع شاھد على ذلك ...  -
  18...الصرب؟ لقد بدأ الحلفاء یقصفون دولة ...  -
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  1...النصر لا یأتي من خارجنا یا شیخ ...  -
  2...تلك المرأة التي ذبحوا صغیرھا  -
  3...الرعب والفزع في قلوب الجمیع ...  -
دال عادة ما نستعین بتصورات نفھمھا بوضوح أكثر وتكون أكثر لفھم تجربة الج 
قصد فھم تجربة الجدال ) مستعار منھ(بتجاربنا، فنحن نستعین بتصور الحرب  التصاقا

  ).مستعار لھ(

بنفس صیغة معاركنا الفیزیائیة، ولا أدل على ذلك  ھجربإن الجدال عادة ما نعیشھ ون
  .من تحول بعض جدالاتنا إلى عنف وضرب فیزیائي

حیث یبدو أنھ لا  الفیزیائیةوالطریقة التي یتم بھا إنجاز الجدال ترتكز على معاركنا 
  .الفیزیائيلة في مستوى الإنجاز بین الجدال والصراع وجود لفروق أو حدود فاص

من خلال الصراع والنزاع " الجدال حرب" استعارةفنجد العبارات التالیة تمثل 
عمتي، الغیلان، الذبح والخنق والحرق، كبلوھم بالأسلاك،  ادوي الرصاص، قتلو(والحرب 

حرب شرسة، عدو،  ، القوة، جرائم، كبریاء،استسلاممجزرة، موتي، مقاومة، أرض، 
  .)...جنود، قصف، دولة الصرب، النصرطائرات، مدافع، 

الطرف الآخر  اعتبارفي الحدیث مضاھیا لمن یدخل في معركة جراء  الانخراطیغدو 
، وتبني استدلالھموقفھ، وھدم  بتقویضموقع الخصم، وذلك  ھاجمةخصما، بالتالي، القیام بم

، كون كلا الطرفین یسعیان إلى الاستسلامأو  بنسحاالاكل السبل الممكنة لإرغامھ على 
وثمة مساحة سیتم "أن ثمة شیئا ما سیربحانھ أو سیخسرانھ،  تحقیق ھدفھما، وكلاھما یتصور

بع الممارسات السابقة من صمیم ثقافتنا، وھي ترتبط وتن. 4"علیھا والاستیلاءالدفاع عنھا 
ظاھر من بنیة ب مسأن بنیة الحدیث تكتوثیقا بحیاتنا الیومیة، مما یجعلنا نقول ب ارتباطا

اتنا تتطابق وتتوافق في جزء منھا مع أنشطة سلوكاتنا وإدراكو الحرب، كون أنشطتنا
  .إدراكات من یصبح في حلبة الصراع والنزاع سلوكات وو

ورغم ) الحرب(جزئیا بواسطة التصور المصدر ) الجدال(تمت بنیة التصور والھدف 
مختلفین ونشاطین متباینین إلا أنھ ثمة ترابطات نسقیة  شیئینن أن الجدال والحرب یعتبرا

تتسم بھا تجاربنا، فتجربة الجدال ھي أقل وضوحا قیاسیا إلى ما یمكن إنجازه بواسطة 
  .الحرب، والجدال قد تمت بنیتھ جزئیا من خلال تصور الحرب
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 عدد كبیر من في لغتنا الیومیة  الاستعارةتعكس ھذه  ":الزمن بضاعة رخیصة" استعارة
  :التعابیر تتمثل في

  1...في الوقت الذي أشھر ھو فوھة موتھ ...  -
  2...وقعت في وضح النھار ...  -
  3...عند كل صباح وعشیة ...  -
  4...آذان العشاء فقطع حیرتھم  وارتفع -
  5بكورنا كل صباح...  -
  6...حین أشرق الفجر  -
  7...في الصباح زارنا الشیخ  -
  8...نضع حاضرنا ومستقبلنا  یجب أن...  -
  9...أنتم ھم المستقبل  -
  10...ھذا الصباح ...  -

وھو تصور مجرد استنادا إلى نسق یكمن في ) مستعار لھ(تتم بنیة نسق الزمن 
، وھي أكثر وضوحا مقارنة بالتصور الأول وما دام )مستعار منھ(البضاعة الرخیصة 

قیمة لھ، ولا فائدة ترُجى منھ، وھذا ما یجعل منھ  التاریخ لا یزال یكرر ذاتھ في كل لحظة فلا
التاریخي  دوما للنقیض بضاعة رخیصة لا یمكن تصریفھا واستغلالھا، مدام المكیال مائلا

مسرحا للصراعات الدائرة، والأزمات المستمرة، وھذا ما ) اكوسوف(باعتبار ) الصرب(
عكس المجتمعات  ة، والتھكمتعامل مع الزمن بنوع من السخریة والعبثییوسع المجال لل

ستغلالھ في كل ثوانیھ ة عظمى لذا ینبغي الھ قیم الغربیة التي تنظر إلى الزمن باعتباره مالا
  .ودقائقھ

فإن ھذا ما دفع  وما دامت المجتمعات الصناعیة تتعامل مع الزمن باعتباره مالا
ات الصناعیة بالمجتمع" الزمن مال" استعارةبلایكوف جورج وجونسون مارك إلى ربط 

 عتبارهباإقلیمیة كون الحضارات الراقیة تتعامل مع الوقت  نتاجیةإفمنحاھا قدرة المتحضرة 
  ".على أكمل وجھ قصد تحقیق الربح استثمارهینبغي و قیمة ینبغي الحفاظ علیھا"
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 استثمارهیجب  وإذا كان الزمن لدى المجتمعات الغربیة ینظر إلیھ على أساس كونھ مالا
في كل ثوانیھ ودقائقھ، فإنھ في ظل المجتمعات المتخلفة یتخذ موقفا مغایرا جراء  واستغلالھ

  :في كل لحظة نحو استرجاعھیة ما دام بإمكاننا لنظر إلیھ بنوع من السخریة والعبثا
  1...عند كل صباح وعشیة  -
  2...یجب أن نصنع حاضرنا ومستقبلنا ...  -

السردي الذي ینطلق من خاضع للبناء متخلخل، غیر  ومنھ فإن الزمن في الروایة
الحاضر لیعود إلى الماضي ثم الماضي إلى المستقبل إضافة إلى ذلك نجد الراوي ینطلق من 

  .الحاضر المؤلم ومنھ ثمة إلى سرد الماضي ثم یعود إلى الحاضر وھكذا
، عن طریق تصور مغایر یدعى المجال )الزمن(من ھنا یتم فھم تجربة المجال الھدف 

مقارنة بتصور جدا واضح مبین جدا  في البضاعة الرخیصة، وھو تصور در، ویكمنالمص
  .الزمن الذي ھو أكثر تجریدا

لا تضيء فقط ما یعانیھ الشعب الصربي فقط بل " الزمن بضاعة رخیصة" والاستعارة
لا  باعتبارهتمتد لتشمل المجتمعات المتخلفة، أي تسلیط الضوء على بعض مظاھر الزمن 

ستغلالھ في الأحلام، وأوقات الفراغ وخدمة أغراض ولا فائدة ترجى منھ وكذا ا وى منھجد
السابقة  ارةالاستعشأن المجتمعات المتخلفة، أما الوجھ المغایر الذي تخفیھ  مثلماغیر نافعة 

  .تجربة المجتمعات الصناعیة والمتقدمةفھو یطابق ما تعیشھ و
  :المفھومیة الاستعارة. ب

  :فرعیة من بینھا استعارات، ضمت ىركب ستعارةاباعتبار الروایة 
 الفوضى مأزق" استعارة:"  

  3...نباح جنود یلسع قلبي الصغیر خوفا ...  -
  4...مل  یحتستمر قھقھات الكلاب أص... أعد وبسرعة أشد ... أقاوم ، أتحدى  -
  5...فوق رؤوسنا  التبنوقع أقدامھم یزلزل تحتنا الأرض یكاد یدك  -
  6...عمتي البكماء تصیح  توسمعدوي الرصاص  -
  7...قلبي  اخترقتدوت في سمعي رصاصات  -
  8...دوي رشاشاتھم ...  -
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  1.جثث مبعثرة ھنا وھناك -
  2.السقف كان مثقوبا بالرصاص -
  3.لقد ھدّ الغیلان العش الدافئ -
  4...تطایرت أجزائھا كأنھا سقطت فوقھا قنبلة ففجرتھا  -
  5.المنازل والأشجار كانت النیران تلتھم معظم -
  6.كان الأثاث یحترق -
  7.الأصوات واختلطت... ضجیج الجمیع  ارتفع -
  8.ھناك رؤوس بلا أجسام -
  9.ھناك أجسام عاریة -
  10...صوت رصاص یلعلع فوق ظھر أمي  -
  11.الانفجارالدمع وحده قادر على كبح جماح  -
  12.صدورنا براكین التحدي -
  13.نار ونحاس ینفجر في أعدائنا شواظا من -
  14.خطف الصغار -
  15.دروب النشر والضیاع -

الفراشات [إلى كشفھ من خلال روایة ] الفوض استعارة[ إن الوجھ الحقیقي الذي تسعى
من خلال الجرائم الشنیعة : الناجم عن الحرب والاضطھادالظلم والدمار  وجھ، ھو ]والغیلان

د ھذا الأمر من خلال العبارات جنود الصرب في حق أھل كوسوفا وبتأك ارتكبھاالتي 
فوضى [التي تؤكد على رسم صور  وھومیةفالم الاستعارةالإستعاریة المؤسسة لھذه 

  .وآثارھا في تعطیل عجلة التنمیة الوطنیة والرقي الإنساني] المجتمع
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الفرعیة  راتالاستعاتعالق مجموعة من  المفھومیة الكبرى تتكون جراء عارةوالاست
سھا مقولات منسجمة، وھذه العملیة ھي الأساس الذي یقوم علیھ تؤسالمختلفة، والتي 

فرعیة  استعاراتكلیة تتشعب إلى  استعارةتضي وجود الذي یق مصطلح الخطاب الإستعاري
الفوضى [نظر إلى العلاقة بین ذلك لل تجاوزفنفي ھذا السیاق  داخل الخطاب وقد لا یحس بھا

قى واثقین من سیادتنا العقلیة على العالم، لابد من أجل أن نب"بوجھ خاص ف ] والاستعارة
نردّ الفوضى إلى النظام أي تدرجھا في مقولات، غیر أن عملیة إدراجھا في مقولات لا تنجح 

وجود تحول بؤرة البحث من المقولات إلى حدود  اقترح اللسانییندائما، إذ أن بعض 
إلى  الاستعاراتنا على تصنیف ، معنى ھذا أن فھم مغزى المقولة، ھو ما یساعد1"المقولة

في فلكھ مجموعة من المقولات المؤسسة /حولھ  ثابت تدولھ بد من محور فرعیة وكلیة، إذ لا
  .مفاھیم یعینھا/ لمفھوم

المفھومیة، وفي إشارة التصورات  الاستعاراتمما سبق تتضح أھمیة المقولات في بناء 
عطیات الواقعیة والرؤى الخیالیة التي تشكل الإستعاریة المختلفة، بناء على المزاوجة بین الم

  .    الروائیة الكبرى الاستعارةفي النھایة النواة الأساسیة لبناء 

 التي یمكن إدراجھا ضمنھا نذكر الاستعاراتوھي وأھم  :الحیاة استعارة :  

  2.یغمر جسمي بالدفءأحس  -
  3.ألوان قوس قزح في عیون الأطفال -
  4.حلوة ابتسامةعلت شفتي  -
  5.أزھرت أمالي الصغیرة الحلوة -
  6.یبعثون في الجمیع الأمل -
  7.یرموننا بالحلوة والزھور -
  8.قد زال الرعب والھلع -
  9.شفي الجرح -
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  1.تشرق شمس قریتنا البرتقالیة على قمة الجبل -
  2.ترتفع رایة المحبة والسلام -

الفوضى، وھذه  تلاستعاراالحیاة كمفھوم معارض بدیل  استعاراتتقدم الروایة 
إستراتیجیة بنائیة خاصة تعتمد على تقابل كلي بین المفاھیم، ویتجلى ذلك من خلال تفكیك 

فرعیة من خلال علاقات  استعاراتالیومیة المحوریة الناتجة عن  الاستعاراتآلیات بناء 
  .التجانس والتعالق

یة خلق جدیدة في عمل"المفھومیة  الاستعارةإن التشكیل الإستعاري المتنوع یجعل من 
لعناصر  إذابةاللغة، ولغة داخل لغة، فیما تقیمھ من علاقات جدیدة بین الكلمات، وبھا تحدث 

لأن الشيء من غیر معدنھ أغرب، وكلما كان أغرب كان "الواقع لإعادة تركیبھا من جدید 
لما أبعد في الوھم، وكلما كان أبعد في الوھم كان أطرف، وكلما كان أطرف كان أعجب، وك

كانت تفتقده، فھي  تجانساوھي في ھذا التركیب الجدید كأنھا منحت  3"كان أعجب كلن أبدع
  .بةیبذلك تبث حیاة داخل الحیاة التي تعرف أنماطھا الرت

 وتتجلى ضمن العبارات التالیة :الموت استعارة:  
  4.یغتال الھواء من حولي...  -
  5.بالاختناقأحس  -
  6.مني تزداد دقات قلبي یكاد یطیر -
  7.سیقتلھم یقتلھم جمیعا...  -
  8.فإن أرادوا قتلنا فسیكون أول من یموت -
  9.ستقتلھا ھي وحدھا -
  10.قتلوھا ربما -
  11.إنھا أرواح الموتى -
  12.أماتت ھي أیضا... تذكرت أختي الصغیرة  -
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  1...ما الذي أزھق روحھا الصغیرة ... ماتت  -
  2.یغتالون المبادئ -
  3.یقطعون رؤوسنا -
  4.یغتالون الأمل في قلوبنا -
  5.ماتت زوجتھ -
  6.تفشي الموت خاصة بین العجزة والأطفال -

تحتم علینا ی) الموت استعارة(مفھوم  نعي تنتج مفارقة عجیبة، وحتى الاستعارةإن ھذه 
المفھومیة، إذ تختزل أسباب الدمار  الاستعارةالعودة إلى السیاق الكلي، الذي تنتج عنھ ھذه 

آثارھا إلى الیوم، إنھا لا تكتفي  وتلخص سلبیات الحرب التي لم تمحى والاضطھادوالظلم 
بذلك  الاستعارةلتستحق  فصیلا دقیقات مجردا بل تغوص في تفصیل مسبباتھ بعرض المفھوم

ما یجري، ویمكن أن تغیر ما یجري، ولو كان ذلك في المدى لأن تكون بحق أداة توضیح 
  .البعید

لا وت معناه أن تنتج الخراب، أن تصنع الدمار، أن تزرع الرعب والفأن تلد البلاد الم
تعابیر حقیقة جدا، رغم ما تبدو علیھ  كلھاو. لخا...، أن تجتث السلام من أعماقھستقرارا

للوھلة الأولى من میل مجازي، ما دام الواقع الحقیقي یوقع علیھا، مغمض العینین تأكیده على 
یة، والمفاھیم المجردة المحسوسة، وھنا تتضافر ضرورة تفاعل المجالات التصور

  .الواقعیة بالأسلوب الروائي الفني الاجتماعیةالممارسات 

مما سبق یتضح أن الموت في الروایة یكون جوًا مأساویا شاحبا على صعید المضمون 
فإنھ في الوقت ذاتھ یشكل لازمة متكررة منتظمة على صعید البناء الروائي، وإیقاعا  لذلك 

اھرا مأساویا یسھم في خلق الحالة التوتریة التي إن ھدأت في لحظة عادت إلى توترھا ظ
الأكثر مرارة والأكثر  موت الذي یعدفي لحظة ثانیة، بعد إنتاج مفھوم جدید لل عالھاتواش

مر لذا فإن الشعور بالألم والظلم مسقو فھو بأشكالھ المختلفة مستمر مؤلمحضورا في الروایة 
  . ة الفراشات والغیلانفي عمق روای
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  :الإستعاري الانسجام :ثالثا

الإستعاریة تتفاعل وتتعالق فیما بینھا، ویمكن  الأنساقإن : الوضعیة الاستعارات انسجام. 1
  :ذلك وفق ما یلي تجسید

لا تشتغل الأنساق الإستعاریة بشكل منعزل ومنفرد، إنما : الاتجاھیة الاستعارات انسجام. أ
، حیث نلاحظ أنھ ثمة وانسجامھا اتساقھانھا وتتعالق، وھذا ما یؤدي إلى تتفاعل فیما بی

التي  الاستعاراتتنطوي تحت لواء  التي وترابط بین مجموع العبارات الإستعاریة التحام
الفضائیة، والتي تطرقنا إلیھا في المبحث الأول من ھذا الفصل، فھي  الاتجاھیةترتكز على 

  .ما یجعل أجزاء النص متماسكة فیما بینھاتخضع لتنظیم داخلي وخارجي م

إلى التصورات المجردة، والتي تكمن في  الاتجاھیة الاستعاراتمن خلال  یتم النظر
 باعتبارھا الخضوع والضعف، المستقبل، الماضي، الوعي، اللاوعي، الذكریات: تصورات

یطنا، وتتجلى في إسقاطا لاتجاھات فیزیائیة تنبثق بشكل مباشر من تجاربنا الیومیة مع مح
كل من الوعي  ، وتبعا لما سبق، یتخذ تصورفوق، تحت، أمام ووراء: الأبعاد الفضائیة الآتیة

 اتجاھاكما یتخذ تصور الخضوع والضعف  "الأعلى فوق"والذكریات منحى فضائیا نحو 
كلا من التصورین المجردین الدالین على  اتخاذ، إضافة إلى "الأسفل تحت"فضائیا نحو 

  . الأمام اتجاهفضائیین، الأول نحو الوراء والثاني في  اتجاھینن أي الماضي والمستقبل الزم
  :السابقة عن عملیتین إستعاریتین ھما الاتجاھیة الاستعاراتتنتج 

 وجودیة(أنطولوجیة  استعارات:(  
الخضوع والضعف، : یتم من خلالھا النظر إلى التصورات المجردة، والتي تكمن في

  .الماضي، والذكریات بإعتبارھا أشیاء مادیة ملموسة یمكن موقلتھا وھندستھاوالمستقبل، و
 إبداعیة أو تخییلیة استعارات:  

جمیع التعابیر التي خصصنا بھا مختلف تصوراتنا الإستعاریة التي تقوم على 
، "المستقبل أمام"، "الخضوع والضعف تحت: "الفضائیة تعابیر مجازیة مثل الاتجاھات

في بنیة تصوراتنا  استعمالھ، وجزء منھا فقط ما یتم "الذكریات فوق"و " الماضي وراء"
  :العادیة، ویمكن تمثیل ذلك وفق المخطط الآتي
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الاتجاھیة للاستعارات الاشتقاقیةالبنیة   
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السابقة لما یدعى بالنسقیة الداخلیة والنسقیة الخارجیة وتجسید ذلك  الاتجاھیةتخضع 
  :یكون كالآتي

  : النسقیة الداخلیة. أ

الفضائیة لما یدعى بالنسقیة  الاتجاھاتالتي تقوم على  الاتجاھیة الاستعاراتتخضع 
التي  الاستعاراتتتضمن نسقا منسجما من  "الخضوع والضعف تحت" فاستعارةالداخلیة 

  :الذي یحمل دلالة السفلیة وتتمثل في" تحت"الفضائي  الاتجاهتندرج ضمن نفس 

  1...أتعثر ... أعدو ... أنھض ... أتعثر . ..أجري  -

  2...تھاوى أبي جثة ھامدة فوق جدتي  -

إنھما " تحت"فضائیا دالا على السفلیة  اتجاھاالسابقتین  الاستعارتینتتخذ كل من 
یتخذ منحى الذي تصور الخضوع والضعف في تندرجان ضمن نفس التصور الذي یكمن 

شر من مجموع وظائفنا الحركیة بالنظر إلى حقل الجاذبیة فضائیا سفلیا لكونھ ینبثق بشكل مبا
من قبیل  استعارةلو أدرجنا ضمنھ تعبیر  اتساقھوھندسة أجسادنا غیر أن النسق السابق سیفقد 

والذي یحیل إلى كون الراوي في حالة ..." أتعثر ... أعدو ... أنھض ... أتعثر ... أجري "
والذل والھزیمة والسقوط في حین یجعل مثلا من نفسیة مفعمة بالإحباط والشعور بالخوف 

  3..."لم نفعل شیئا ... إننا أبریاء "  استعارة

والشجاعة  الانتصاریحمل دلالة كون مستویات الراوي مرتفعة، ومفعمة بنشوة 
تتسقان فیما بینھما وتتعالقان، ویمكن تمثیل ) 2(و ) 1(والإستعاراتان الإتجاھیتان السابقتیان 

  .الداخلي الاتساقغیاب ) 3(داخلي ،  اتساقتحقیق ) 2(و ) 1: (ذلك كالآتي

المستقبل ": والتي تكمن في الاتجاھیة الاستعارةداخلیا في مستوى  اتساقاكما نجد 
 وصدفویة باعتبارھا تشكل نسقا من التصورات المتعالقة، ولیس مجرد حالات معزولة "أمام

  :الآتیتین الاستعارتینویتجسد ذلك عبر 

  4...ت جمیعا ولا نستسلم نمو -

  5... الاستشھادكان یدعو الجمیع إلى الثورة والمقاومة، فإما النصر وإما  -

                                                             
 .07، سطیف، الجزائر، ص 2عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، دار ھومة، ط -1
 12، ص الروایة -2
 .11، ص الروایة -3
 .26الروایة، ص  -4
 .31الروایة، ص  -5



        
 

 
79 

 

الفضائي  الاتجاهالسابقتین ملمح نسقي، فكلاھما تنزویان تحت لواء  الاستعارتینیطبع 
إلى تجاربنا  استناداالأمام، وذلك  اتجاهقادم في  باعتبارهكون المستقبل یتصور " أمام"

فیظھر أثناء إضافتنا لجملة مغایرة یتخذ  الاتساقالفیزیائیة والثقافیة مع محیطنا، أما غیاب 
وذلك ما لا ینسجم مع ثقافتنا، أنشطتنا ومعتقداتنا " وراء"معاكسا  اتجاھافیھا المستقبل 

  .عبارةویتجلى ذلك في 

  1...ذكریات الأیام الماضیة الحلوة ...  -

  :فضائیا ورائیا ویمكن تمثیل ذلك كالآتي تجاھاایتخذ فیھا معنى المستقبل 

 )1 (و)تساق داخلي تحقیق ا) 2  
 )3 ( الداخلي الاتساقغیاب.  

  : النسقیة الخارجیة. ب
السابقة  الاتجاھیة الاستعاراتبالترابط الذي یحصل بین  الاتساقیتعلق ھذا النمط من 

ق بشكل مباشر من الفضائي الذي ینبث الاتجاهأي أن جل التصورات تندرج تحت نفس 
تقدم لنا إتجاھا نحو الأعلى، " الوعي فوق" تجاربنا مع محیطنا الفیزیائي والثقافي، فاستعارة 

 الاتجاهالفضائي فوق ینسجم مع باقي التصورات الإستعاریة التي تخضع لنفس  والاتجاه
 رةاستعاالسابقة مع  الاستعارةالمجرد، إي اتساق  الارتفاعالفضائي فوق الدال على 

فجامعھما المشترك یكمن في تصور العلو المجرد المعبر عنھ بواسطة " الذكریات فوق"
  :الفضائي فوق والذي تم إسقاطھ على التصورات السابقة ویمكن تمثیل ذلك كالآتي الاتجاه

  فوق      

  الذكریات    الوعي        

اریة مع بقیة التصورات الإستع" الخضوع والضعف تحت" استعارةوتنسجم 
 انسجامأي " تحت"الفضائي الدال على السفلیة  الاتجاهالخاضعة أو التي تندرج تحت 

 الاتجاه، والتي تنطوي بدورھا تحت لواء "اللاوعي تحت" استعارةالسابقة مع  الاستعارة
  :الفضائي الدال على السفلیة ویمكن تمثیل ذلك كالآتي

  الوعي  الخضوع والضعف                              

  تحت                                          

" فوق"، فرغم تصور العلو الاستعاراتمھما في فھم  یلعب الأساس التجریبي دورا
السابقة إلا أن التجارب التي  الاستعاراتھو نفسھ الذي نجده في كل " تحت"وتصور السفلیة 

                                                             
 .38، ص عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان -1
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الأساس أو البعد التجریبي  اختلافصر ترتكز علیھا ھي جد مختلفة على سبیل المثال لا الح
 اختلاف، وكذا "الذكریات فوق" لاستعارةعلى الأساس التجریبي " الوعي فوق" لاستعارة

نموذج الأساس التجریبي الذي  عن" الخضوع والضعف تحت" لاستعارةالأساس التجریبي 
مفاھیم مختلفة  الدال على السفلیة وھذا لا یعني وجود" اللاوعي تحت" استعارةز علیھ ترتك

ولكن مرجع ذلك یعود إلى كون البعد العمودي الذي یكون مسجلا في  الارتفاعللعلو أو 
مختلفة  اتجاھیة استعاراتتجاربنا بطرق متنوعة ومختلفة مما یؤدي لا محالة إلى إنشاء 

مترابطة، كما یسمح  الاستعاراتومتغایرة والبعد التجریبي یعد عاملا جوھریا في جعل 
  1.ا أدوات للفھمبجعلھ
  تصور العلو المجرد نفسھ                    استعارات مختلفة      

  فوق                        الوعي      

  تحت                                          اللاوعي     

  
  

  

  

  فوق                              القوة      

  تحت                                   الضعف       

  
  

  

  

  فوق                                     اتیالذكر

  تحت                      الواقعي
  تصور السفلیة تحت نفسھا                                 استعارات مختلفة

  

  

                                                             
عبد الحمید جحفة، دار توبقال للنشر، الدار  - یكوف  ومارك جونسون، الإستعارات التي نحیاھا، ترجورج لا -ینظر  -1

 .39، ص 1996، 1البیضاء، المغرب، ط

 اختلاف الأسس التجریبیة

 أسس تجریبیة
1 

 أسس تجریبیة
2 

 أسس تجریبیة
3 
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الأنطولوجیة بدورھا  الاستعاراتتخضع  :الأنطولوجیة الوجودیة الاستعارات انسجام 
  :ویمكن تجسید ذلك فیما یلي للانسجام

  : التشخیصیة اراتالاستع انسجام. أ

تتبني على تخصیص تصورات مجردة یجعلھا كائنا بشریا ومن خلالھا نفھم مختلف 
تجاربنا المتنوعة والتي تتعلق لكیانات غیر البشریة عن طریق أنشطة، حوافز وخصائص 
بشریة، وھي لا تشتغل بشكل منعزل ومنفرد عن باقي الأنماط الإستعاریة الأخرى، وإنما 

الإبداعیة ویمكن تمثیل  الاستعاراتالبنیویة، وكذا مع  الاستعاراتق مع كل من تتفاعل وتتعال
  :ذلك وفق الشكل الآتي

 

 

 

 

  

  استعارات بنیویة               استعارات تشخیصیة                استعارات إبداعیة

 

 

 

 

 

 

التشخیصیة للاستعارات الاشتقاقیةالبنیة   

 

 

 

  "الزمن شخص"

  "شخصالدھر 

 "الحلم شخص"

بنیة تصورات مجردة 
والتي تتسم بوضوح أقل 

الزمن، الدھر، : وتمن في
الحلم، بواسطة تصور 
یتسم بوضوح أكثر یكمن 

 في الشخص

بنیة ما ھو غیر بشري 
: یكمن في تصورات

الزمن، الدھر، الحلم، من 
خلال خصائص حوافز 

 .وأنشطة بشریة

انتماء العبارات الاستعاریة 
إلى الجزء  السابقة

المستعمل خارج نسقنا 
التصوري العادي، 
وانتمائھا إلى الجانب 

 .التخیلي المجازي



        
 

 
82 

 

  :المادةالكیان و استعارات. ب

 الاستعاراتالإستعاري، فھي تنسجم مع كل من  الانسجامتخضع بدورھا لقضیة 
  :الإبداعیة، ویمكن تجسید ذلك عبر المخطط الآتي والاستعاراتالبنیویة 

 

  الكیان والمادة لاستعارات الاشتقاقیةالبنیة 

  البنیویة الاستعارات انسجام. ج

نیة أنساق تتسم بوضوح أقل عن طریق أنساق البنیویة على ب الاستعاراتترتكز 
الأنطولوجیة  الاستعاراتتصوریة تتسم بوضوح أكبر وھي بدورھا تنسجم مع كل من 

  :الإبداعیة، وتمثیل ذلك یكون كالآتي الاستعاراتوكذا ) الوجودیة(
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  البنیویة للاستعارات الاشتقاقیةالبنیة 
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  قراءة عامة  أنواعھا  الاستعارة
 أتعثر - أعدو  –أنھض  –أتعثر  –أجري  -
 ..تمتد القھقھات عالیة تلسع قلبي المرتجي كسقوط إقطاعي جبار -
 . لماذا تخاف أسرتي وتستسلم بھذا الشكل؟ وبھذه الطریقة؟ -
 .اسكت إنھا الغیلان -
 .إننا أبریاء لم نفعل شیئا -

 .ماذا تریدون منا؟ ماذا تطلبون؟ 
 . عتكم یا أولادي، ضیعتكمضی -
 . تھاوى أیدي جثة ھامدة فوق جدتي -
 اخترقت قلبي المترع بالخوف -
 .مسحت العرق المتصبب من جبیني -
 .راحت رجلاي الصغیرتان تتسابقان، لم أكن أعرف أین أسیر -
 .كنا نختطف أرجلنا خطفا وتلفت للوراء -
 .أحسست بحركة غیر عادیة -
 . خفق قلبي فزعا -
 .الشكل المفزع الرھیبأتخیلھم على ذلك  -
 .نموت جمیعا ولا نستسلم -
 . في الجمیع الأمل ویبعثون -
كان یدعو الجمیع للثورة والمقاومة، فإما النصر وإما الاستشھاد لا  -

 . بدیل عنھا
 . أنتم ھم المستقبل أیھا الصغار -
 . نھایتھ ستكون مزرعتھ بالورود الندیة الفواحة....  -
 . ذكریات الأیام الماضیة الحلوة -
 .وأنا أذكر والدتي -
 . وتذكرت الأیام الخوالي -
 . إلى ذكریاتھ إلى القریة -
  . إلى المدرسة -
 . إلى ذكریاتھ -
 . في كل شبر منھا شيء من ذكریاتھ -
 . یعجز عن إعلانھا فیستحضرھا بالذاكرة -
 . تذكرت أیام الضیق -
 . وتذكرت سلیمان -
 .وتذكرت محفظتي -
 .اءوتذكرت أمي فتلبدت سماء نفسي بالغیوم السود -

  .وتذكرت حضن والدي الدافئ -

     

  

  

  

  

  

                                  
وضعیة 
  اتجاھیة

من خلال قراءتنا  -
الاستعارات 

الوضعیة الاتجاھیة 
 30نجد في الروایة 

استعارة اتجاھیة 
تندرج تحت أنواع 

استعارة (مختلفة 
الخضوع والضعف 

تحت، استعارة 
المستقبل أمام، 
استعارة العبء 

 ).نكیا

مما سبق نستنتج أن 
للاستعارة الاتجاھیة 

دلالات مختلفة 
السقوط، الانھیار، (

الانھزام، الخوف، 
الھیمنة، 

إذ نجد ). والانتصار
أن دلالة السقوط 

والانھزام ) الانھیار(
ھي الدلالة الأكثر 
تواجدا في الروایة 

وھذا یدل على مدى 
معاناة الشعب 
الكوسوفي من 

  .  الحرب والاستعمار

  
 ... أتعثر... أجري -

تندھش الحجارة زبدة ... أتعثر... أعدو... أنھض
 .ركبتي

تستمر قھقھات  –أعدو بسرعة أشد  -أتحدى  -

من خلال قراءتنا  -  
للاستعارات الأنطولوجیة نجد 

استعارة أنطولوجیة في  57
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 .الكلاب
سألج الباب ... لا مازالت بعیدة لن یصلوا إلى -

 . سأغلقھ خلفھم... قبلھم
 . یقتلھم جمیعا –سیقتلھم  –سیتصدى لھم أبي  -
 . یجب أن أحلق الحقیقة الغامضة -
حاولت جمعھا ... حملت أشلاء لعبتي.. ددت یديم -

 . من ھنا وھناك
 . بل یجب أن تقام نموت جمیعا ولا نستسلم -
كان یدعوا الجمیع للصورة والمقاومة، أما الموت  -

 . أو الاستشھاد
حین نعبر والجد ھل نجد المدارس نجلس إلى  -

 . طاولاتھا، ومعلمین نتلقى منھم العلم والمعرفة
  ..أحس بالاختناق -
 .. تزداد دقات قلبي -
 .. أعدو ، ألھث، تتقطع أنفاسي، یجف ریقي -
 . ورمیت بنفسي على الأرض -
 .قطعت أختي الصغیرة أنفاسھا -
 . لزمت الصمت أنا أیضا نزولا عند رغبة أمي -
  .   سیرسم التاریخ مأساة بشریة أخرى -
 . مجزرة وقعت في وضح النھار -
 .الآن وقت صلاة الظھر -
 . شیةیلقانا بھا كل صباح وع -
 ...ھا الزمن یمر -
 ...في زمن ما... في مكان ما -
 .دخلت ھذا المليء دھرا -
 . بكورنا كل صباح نسابق الطیر -
راح الكبیر یلھث متسلقا المرتفع ما بین السابعة  -

 .والثامنة
 . مازال النھار لم یسیر عن وجھھ -
 ...كاد یرفع اللیل لتتجلى ملامحھ -
ض وھا الفجر راح یمد خیوطھ یسعى على الأر -

 . في كبریائھ
 ...ونرقص على آخر اللیل -
 . وإن تعب لیوم الغد سیكون أشد  -
 ...حین یبدأ الفجر یطارد ظلمة اللیل نحو الغروب -
 ... حین أشرق الفجر -
 . شمس الفجر... أرسم شمسا على وشك الشروق -

 . لم تغادر الصورة الفظیعة ذاكرتي -
 . بذكریاتھا وآمالھا -
 ..وعادت بي الذاكرة -
 . نا كل صباحتذكرت بكور -

  

  

  

  

  

  

  

  

وضعیة 
  )أنطولوجیة(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الروایة، وھي أیضا تندرج 
ضمن استعارات صغرى 

استعارة الرغبات (تتفرع عنھا 
كیان، استعارة الزمن لشيء 

متحرك،  استعارة الذاكرة 
وماء،  الاستعارات 

، ومنھ نستنتج أن )ةالتشخیصی
ھذه الاستعارات الصغرى 

: تحمل دلالات مختلفة
العبء، التعب، الزمن، (

، ومن )الذكریات، الشخصیات
ھذه الاستعارات الصغرى 

تولد الاستعارة الكبرى 
الأنطولوجیة التي تتمیز بتعدد 
الدلالات وتنوعھا وھذا إذا دل 

على شيء فإنھ یدل على 
تطور الأحداث في الروایة 

تفاقمھا لھذا نجد أن و
للاستعارات   الأنطولوجیة 

  .   جزء كبیر في الروایة
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 ...عادت إلى مخیلتي ذكریات الأیام الماضیة -
 وتذكرت الجوائز -
 ..وأنا أذكر -
 ..على شاشة ذاكرتي صورة -
 .. وتذكرت الأیام -
 . فسیستحضرھا بالذاكرة -
 . تذكرت الأیام -
 . وتذكرت سلیمان -
  .. لتبقى ذكرى -
 . تذكرت محفظتي -
 . وتذكرت أمي -
 . في ذاكرتي  -
 . وأعدت إلى ذاكرتي -
 . كروأنا أتذ -
  . وتذكرت حضن والدي -
 .إلى مجزرة وقعت وضح النھار -
 . وقت صلاة الظھر..  -
 .التي كان یلقانا بھا عند كل صباح وعشیة..  -
 . كل صباح نسابق الطیر إلى الطبیعة..  -
 . ما زال النھار لم یسفر عن وجھھ -
 . لقد كاد یرفع برقع اللیل لتتجلى ملامحھ -
  .  أصبحت الشمس مشرقة دافئة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ..أدركت أنھم قتلوا عمتي.. دوى الرصاص -
 .خرجت الفئران من بیتنا -
 .والأطفال نزلوا فیھم تذبیحا وخنقا وحرقا -
 .وأحرقوھم بعد أن كبلوھم بالأسلاك.. -
 . إلى موافقة حیث المجزرة لدفن الموتى.. -
ى یداھمنا الوحوش فیفعلوا بنا كما ھل ستبقى حت -

 فعلوا بإخواننا؟ 
 ..بل یجب أن تقام -

 . نموت جمیعا ولا نترك أرضنا
 ..نموت جمیعا ولا نستسلم -

 . ھؤلاء لا یفھمون إلا لغة القوة
ھكذا یفعلون حین یتجرؤون على القیم ویغتالون  -

 ..المبادئ
وھا التاریخ یلعن المتوحشین ویدین الكلاب  -

 .المسعورة
ا أبناء البوسنة لم تزدھم الجرائم إلا عزما وھ -

 . وكبریاء
دخول حرب شرسة وأعداؤھا یملكون العدد  -

  

  

  

  

غیر وضعیة 
  )بنیویة (

من خلال قراءتنا  -
للاستعارات البنیویة لا نجدھا 

 بالقوة التي وجدنا فیھا
الاستعارات الأنطولوجیة، إذ 
نلاحظ أنھ یوجد في الروایة 

استعارة بنیویة، وھي  32
كذلك تندرج تحتھا استعارات 

استعارة الجدال : (صغرى
حرب، استعارة الزمن بضاعة 

 ). رخیصة

مما سبق نستنتج أن 
الاستعارات البنیویة تحمل 

) الجدال(دلالة الحرب 
والحرب بدورھا تحمل دلالات 

وقد ) العنف، الدمار(مختلفة 
ارتبطت دلالة الحرب بالزمن 
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 . والعدة
 ...مزمجرات  - طائرات  -

 .. وجنودا –مدافع ..شاحنات
اندفعت واقفا صارخا وصوت الرصاص یلعلع  -

 . فوق ظھر أبي
 .جریمة مقتلھم -
وأحسست أن الصراع رام یغیر مساره نحو  -

 . الغرب
 . طبع الموت على شفتیھا ابتسامةو.. -
 . في غمرة الفراش من الموت والجمیع شاھد ذلك -
 لقد بدأ الخلفاء یقصفون دولة الصرب؟ .. -
 . النصر لا یأتي من خارجنا یا شیخ -
 . تلك المرأة التي ذبحوا صغیرھا -
 . الرعب والفزع في قلوب الجمیع -
 في الوقت الذي أشھر فوھة موتھ  -
 وقعت في وضح النھار  -
 عند كل صباح و عشیة  -
 و ارتفع اذان العشاء فقطع حیرتھم -
 صباح تأكلبكور  -
 حین أشرق الفجر  -
 في الصباح زارنا الشیخ -
 یجب أن نضع حاضرنا و مستقبلنا  -
 أنتم ھم المستقبل  -
 ھذا الصباح -

  

إذ أن الزمن یكرر ) التاریخ(
نفسھ ما دامت كوسوفا مسرحا 
للصراعات والأزمات الدائمة، 

استعارة (ومنھ نستنتج أن 
الجدال حرب واستعارة الزمن 

استعارتان ) بضاعة رخیصة
صغرتان تشكلان استعارة 

  .كبرى ھي الاستعارة البنیویة

  
 جنود یلسع قلبي الصغیر خوف نباح  -
 أقاوم ، أـحدى ، أعدو بسرعة  -
 تستمر قھقھات الكلاب... أشد  -
وقع أقدامھم یزلزل تحتنا الأرض یكاد یدك  -

 البیت فوق رؤوسنا 
دوى الرصاص و سمعنا عمتي البكماء  -

 تصیح
 دون في سمعي رصاصات احترق قلبي -
 دوي رشاشاتھم  -
 جثث مقبرة ھنا و ھناك  -
 وبا بالرصاص السقف كان مثق -
 لقد ھد الغیلان العش الھادئ -
تطایرت أجواؤھا تماما سقطت فوقھا قنبلة  -

 ففجرتھا 

  غیر وضعیة

  )مفھومیة(

 للإشعاراتمن خلال قراءتنا  -
 استعارة 41نلاحظ وجود المفھومة 

مفھومة تندرج ضمنھا استعارات 
استعارة الفوضى  مأزق ( صغرى 

استعارة _ استعارة الحیاة وعي _ 
نستنتج ھذه الاستعارات ) الموت 

البنیویة عمل دلالات مختلفة 
فاستعارة الفوضى مأزق تدل على 

الظلم و الدمار والاضطھاد فالحرب 
تخلف سوى الدمار و العنف و 

الخ في حین نجد .. وف الخ
كاستعارة " "استعارة الحیاة وعي "
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 كانت النیران تلتھم معظم المنازل و الأشجار  -
 كان الأثاث یحترق  -
 ارتفع ضجیج الجمیع و اختلطت الأصوات -
 ھناك رؤوس بلا أجسام  -
 ھناك أجسام عاریة  -
 صوت رصاص یلعلع فوق ظھر أمي  -
 وحده قادر على جمام الانفجار الدمع  -
 صدورنا براكین التحدي  -
 ننفجر في اعدائنا شواظا من نار و نحاس -
 خطف الصغار -
 دروب التشرد و الضیاع  -
 أحسست بالدفء یغمر جسمي -
 ألوان قوس قزح في عیون الأطفال  -
 علت شفتي ابتسامة حلوة -
 أزھرت آمالي الصغیرة الحلوب -
 یبعثون في الجمیع الأمل  -
 بالحلوة و الزھور یرموننا  -
 قد زال الرعب و الھلع -
 شفي الجرح -
 تشرق شمس قریتنا البرتقالیة على قمة الجبل  -
 ترتفع رایة المحبة و السلام -
 یغتال الھواء من حولي  -
 أحس بالاختناق -
 تزداد دقات قلبي یكاد یطیر مني -
 سیقتلھم یقتلھم جمیعا -
 فإن أرادوا قتلنا فسیكون أول من یموت -
 ا سیقتلھا ھي وحدھ -
 قتلونا جمعا -
 إنھا أرواح الموتى -
 تذكرت أختي الصغیرة أماتت ھي أیضا  -
 مالذي أزھق روحھا الصغیرة .. ماتت  -
 یغتالون  -
 یقطعون رؤوسنا  -
 یغتالون الأمل في قلوبنا  -
 ماتت زوجتھ  -
  تفشى الموت خاصة بین العجزة و الاطفال -

" معارضة لاستعارة الفوضى مأزق 
فالحیاة ضد الدمار و الحرب 

والموت ، أما من الجانب الأخر 
التي " استعارة الموت "فنجد 

 كإستراتیجیةاستخدمھا الراوي 
ثنائیة من خلال الموت خلف الدمار 

والاضطھاد و تلخص سلبیات 
ي حین أن الحیاة تخلف الحرب ف

  .الاستقرار و الأمان والسلام 
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 :جلاوجي الدین عزل: السیرة الذاتیة

 درس سطیف جنوب ولمان بعین 1962 سنة ولد الجزائر، في الأدبیة الأصوات أحد
 أستاذا اشتغل المغاربي، الشعري المسرح في العلیا دراساتھ في وتخصص والأدب القانون
 عبر الثمانینیات بدایة في الأولى أعمالھ ونشر مبكرة سن في الأدبي شاطھن بدأ العربي، للأدب

 :فھو والإبداعیة، الثقافیة الحركة في ساھم كما الوطنیة، الصحف

 عضو .1990 منذ الوطني مكتبھا وعضو الوطنیة الثقافیة إبداع لرابطة مؤسس عضو
 الكتاب اتحاد عضو) 2003 – 2001( منذ بسطیف الولائیة القلم أھل رابطة ورئیس مؤسس

 على ومشرف مؤسس 2000  الجزائري الكتاب لاتحاد الوطني المكتب وعضو الجزائریین،
 :منھا والأدبیة، الثقافیة الملتقیات من كبیر عدد

  1996  الأول الشباب أدب ملتقى -

 1997  الثاني الشباب أدب ملتقى -

 2000  الجزائر في والإبداع المرأة ملتقى -

 2001  الجزائر في فالالأط أدب ملتقى -

 الملتقیات من وغیرھا 2003 ماي والتجریب التأسیس بین الجزائریة الروایة ملتقى -
 .والندوات

 كجامعة مھمة مراكز في ثقافیة بنشاطات وقام وتونس والمغرب وسوریا الأردن زار
 لداربا بنمیسك وجامعة العرب، الكتاب واتحاد الأردن، أدباء ورابطة الأردنیة فیلادیلفیا
 .بالمغرب البیضاء

 لقاءات معھ وأجریت والعربیة، الوطنیة بالجرائد الحوارات عشرات معھ أجریت
 .وطنیة وإذاعیة تلفزیونیة

 الوطنیة والمجلات الجرائد عبر نشرت كثیرة نقدیة دراسات أعمالھ عن قدمت
 الأدبي الموقف الأردنیة، الفنیق الأردنیة، عمان الإماراتیة، الكتب بیان : منھا والعربیة
 كتاباتھ عن قدمت كما .وغیرھا البحریني كلمات مجلة الأدبي السوریة، الأسبوع السوریة،

 1.الجامعات مختلف في الماجستیر والدكتوراه رسائل من الكثیر

 :منھا الكتب، من مجموعة في جلاوجي درس
                                                             

، 2011 - 01-22الجزائریون،  والكتاب الأدباء جلاوجي، الدین عز ینظر، - 1
tpp://www.diwanalarab.com/spip.hph ?auteur1884.  
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o ھیمة الحمید لعبد الجزائري الإبداع في علامات. 
o سالم بن القادر لعبد الجدید الجزائري لقصصيا النص في السرد مكونات. 
o ذویبي لزبیر والغیلان الفراشات لروایة سیمیائیة مقاربة السردي، النص سیمیولوجیا. 
o خرفي صالح لمحمد ضفتین بین. 
o وغیرھا ...جلاوجي الدین عز روایات في دراسات النص سلطان 

 :في لھ ترجم

o الثقافة وزارة عن الصادر الجزائریین والأدباء العلماء موسوعة. 
 :التالیة الأعمال لھ صدرت

 :النقدیة الدراسات في

o 2 وط 1 ط الجزائري الأدب في المسرحي النص 
o بسوریا العرب الكتاب اتحاد الناي عازف عرس في شطحات. 
o 2 وط 1 ط سطیف بمنطقة الجزائریة الشعبیة الأمثال 
o أدبھا في دراسات ونیسي، زھور. 

 :الروایة في

o . 2 وط 1 ط والفجیعة الحلم سرادق 
o . 2 وط 1 ط والغیلان الفراشات 
o . 2 وط 1 ط المحنة راس 
o . 2 وط 1 ط الماء غسل الذي الرماد 
o روایات 4  الكاملة غیر الروائیة الأعمال 

 :القصة في

o الحناجر؟ تھتف لمن 
o الذاكرة خیوط 
o الحیرة صھیل 
o القصیرة قصصھ من جملة تضم النار إلى البنات رحلة 

 :المسرح في

o المدینة وسلطان خلةالن 
o مسرحیتان فداء ورحلة والوحش، تیوكا 
o مسرحیتان عامر أولاد وغنائیة المثقوبة، الأقنعة 
o مسرحیتان الشھداء وأم الشمس، عن البحث 
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o وغیرھا مسرحیة 13  الكاملة غیر المسرحیة الأعمال. 

 :الأطفال أدب في

o مسرحیات 5  وحب ظلال 
o قصص 4  الذھبیة الحمامة 
o 1996 الثقافة وزارة جائزة نالت قصة ل،الجمی العصفور 
o قصة الذھبیة الحمامة 
o 1997 الثقافة وزارة جائزة نالت قصة رشیق، ابن 
o للأطفال مسرحیة أربعون 

 :منھا الوطنیة، الجوائز من عدید على تحصل

o 1999 وسنة 1997 سنة بالجزائر الثقافة وزارة جوائز  
o 1994 سنة قسنطینة جامعة جائزة 
o 1994 سنة والمسرح القصة في ملیانة جائزة 
o 1994 سنة المسیلة جائزة 
o الطفل لأدب ملیانة جائزة. 
o عن البحث مسرحیتھ عن مسرحي نص لأحسن بالسعودیة الإبداع مرافئ موقع جائزة 

 .الشمس
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 :ملخص الروایة

من خلال قراءتنا لروایة الفراشات والغیلان لعز الدین جلاوجي یمكن أن نحمل 
جنود  ارتكبھاالحرب والدمار، والظلم والإضطھاد والجرائم الشنیعة التي  موضوع أحداثھا

الصرب في حق أھل كسوفا وخاصة في حق الأطفال الأبریاء والشيء اللافت للنظر في 
الروایة ھو أنّ الطفل ھو محور الرّوایة، حیث نجد أنھ السارد والمحلل والمناقش، للأحداث 

ّھ وبراءتھ المشرقة ف وھذا . نجده اللسان المعبر على معاناة ومأساة أھل كسوفارغم صغر سن
یدل على طبیعة معاناة ھؤلاء الأطفال الأبریاء الذین حرمھم الصرب من اللعب والمرح 
والدراسة والتحلیق كالفراشات حیث داسو على لعبھم التي تمثل لھم شخصا عزیزا علیھم، 

بمطاردة الطفل المدعو محمد الذي كان وتمثل طفولتھم وأحلامھم وبراءتھم، بدأت الروایة 
یحمل بین ذراعیھ لعبتھ العزیزة علیھ والجري بكل قوتھ، وھو خائف علیھا أكثر مما ھو 
خائف على نفسھ وفور وصولھ إلى البیت وبمجرد أن فتحت لھ أمھ الباب، إرتمى على صدر 

لعبتھ التي  أمھ من شدة الخوف، من مطاردة الجنود لھ، یصرخ بكل قوتھ وطاقتھ، على
سقطت أرضا وتركھا وراءه وھذا یدل على وحشیة وھمجیة جنود الصرب، لم یمیزون بین 
صغیر وكبیر، ولا بین طفل ورجل، فتحطیم اللعبة ھو تحطیم لأحلامھ وبراءتھ، وما ھي إلا 

  .لحظات حتى ھجم الصرب علیھم وحطموا الباب ودخلوا البیت غیر مبالین بأحد

بھا الواحد تلو الآخر، فقتلوا الأب والأم والجدة والعمة، ل بمخالیلان تتناوغوراحت ال
التي لم یرحموھا رغم إعاقتھا، ولم یرأفوا بالجدة العجوز، وكانت قد فطنت فراحت تأن أنات 
متقطعة فحملھا كما یحمل النسر فریستھ، دار بھا عدة مرات ثم قذف بھا لیرتطم رأسھا 

  .ر أجزاءیبالجدار ویتھشم ویتطا

م تقتصر ھمجیتھم وقتلھم لأسرة محمد فحسب، بل تعداه إلى كل أھل القریة قتلوھم ول
وعذبوھم وشردوھم، وھذا ما دفعھم للإستسلام أو الھروب بكل إتجاه، وكان على رأسھم 
شیخ كبیر في السن حوالي الستین سنة، كان إمام وخطیب القریة یلجأ إلیھ الناس كل مشاكلھم 

أعطى لھم الأوامر بالتوجھ نحو الجبال والمرتفعات والأشجار وطرح إنشغالاتھم، فقد 
والأشجار العالیة، لكي لا یراھم العدو ولا یتفطن لھم ثم تبین لھم أنھم على مقربة من الحدود 
الألمانیة، وھناك إلتقى بصدیق دربھ ومدرستھ عثمان، فھما الأمل بحد ذاتھ ھم أطفال صغار 

تفكیرھم كتفكیر الكبار، لقد رافقھ في كل خطوة یخطوھا في السن ولكن قلوبھم كالرجال و
وبعدھا توجھوا إلى مدینة كوكس، وھي مدینة صغیرة تعجز عن إستقطاب المزید من 

لأختھ عائشة  الأجنبیین وھناك إلتقى بخالتھ وزوجھا وإبنیھما زینب وسلیمان حیث وفروا لھو
خیمان من البلاستیك للإختفاء من الحب والحنان ودفء والدیھما رحمھما الله، فأقاموا م

الجراد ومكثوا فیھا مدة قصیرة وھناك عاشوا كل أنواع التشرد والمأساة وعاشوا كل أنواع 
المرض والأوبئة والجوع والخوف والقلق، إلا أن الله فرج كربتھ إذ سلمھم إلى أناس كانوا 
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المساعدات الأمریكیة التي بمثابة الأمل والتفاؤل للاجئین، فكانت أول المساعدات القطریة و
  .كان یترأسھا السید فرانك الأمریكي، وكذلك مساعدات من الإمارات العربیة بكل شيء

وبفضل الله وعونھ وبفضل المساعدات الخیریة والإنسانیة من الإخوة العرب وغیرھم مكثوا 
  . والراحة والھدوء لكن الأمریكان كانوا سبب بلائھم للإستقرار
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  :خلص البحث إلى جملة من الملاحظات والنتائج لعل أبرزھا

، یستلزم قطیعة شبھ البلاغة الجدیدة في نظریة" الاستعارة الكبرى" إن استیعاب مفھوم  -
نھائیة مع التصور الاستعاري الكلاسیكي، الذي لا یقوم بنیانھ بتجاوز علاقة التشبیھ أو 

مفھوم  –أبدا  –لا یقصد بھ "لاستعارة الكبرى ھنا، حیث أن مفھوم ا. نظریة الاستبدال
الاستعارة الكلیة، ولا مفھوم تشبیھ التمثیل القارین في ذاكرة البلاغة والنقد، واللذین ھما 

: ھو مفھوم یقصد بھ استعارة مشھد عام ببعدیة وإنما ،معلومان لأھل التخصص بالضرورة
ّغوي، والدلالي المحتمل الذي ینتجھ تأویل    .الذات الشاغرةالل

تعتبر الاستعارة الكبرى، تمثیلا للواقع المرئي ذھنیا أو بصریا أو إدراكا مباشرا للعالم  -
  .الخارجي الموضوعي، تجسیدا وحس ورؤیة

لرؤیة العالم، أو بتعبیر آخر تتولى مھمة نقل العالم للمتلقي  نقلا أصبحت الاستعارة الكبرى -
  .بطرق فنیة جمالیة

تجمیع جملة من العبارات أو المقولات [لعدة وحدات  اتعارة الكبرى، تركیبتعد الاسلا  -
إلى [، على العكس من ذلك، فإن الصور المركبة تحتاج إلى تفكیك وتحلیل ]الاستعاریة

  .]وحدات وعناصر

لا تھتم الاستعارة الكبرى باشتغال العبارات الاستعاریة مفردة ومستقلة، وإنما تركز على  -
  .والتعالق والانسجام الذي ینشأ بینھا مدى التفاعل

إن الأصناف الاستعاریة الثلاث التي حددھا لایكوف جورج وجو مارك، والتي تم من  -
والتي تكمن الاستعارات الوضعیة من اتجاھیة  خلالھا ربط المجال الھدف بالمجال المصدر

بنیات لغویة نطولوجیة وبنیویة عبارة عن طبقات استعاریة كبرى تتوقر في مستوى أو
عدیدة، وھذا ما یدفع بنا القول بأن الاستعارة نستعملھا في حیاتنا الیومیة العادیة، وفي أعمالنا 

الاستعارة والتصاقھا بحیاة الكیان  بیومیة، وبالتالي تعزیز الرأي القائل أو نشاطنا وتفكیرنا
  .البشري

ن حیث جعلت الإنسان عحكم تصورنا للعالم  الأرسطیةإذا كانت النظریة الموضوعیة  -
بعناصر العالم  ظریة التفاعلیة قد أفسحت المجال للتجربة الإنسانیةالعالم الخارجي، فإن الن

أنساق  تشییدالخارجي، ومن خلالھا یقوم بصیاغة أفكار جدیدة وتصورات مغایرة، أي 
  .تصوریة تترجمھا لغتھ وتجسدھا أعمالھ وأنشطتھ
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الحیاة الیومیة، باعتبارھا جزءا لا یتجزأ من نسقنا تلعب الاستعارة دورا مركزیا في  -
الفكري ویتجلى ھذا في الاستعارات الوضعیة التي قمنا بتحلیلھا، حیث تبدو لنا وكأنھا مجرد 

 .أوصاف مباشرة لظواھرنا الذھنیة لا صلة لھا بالجانب الاستعاري للغة

الاستعارة قف عند حدود الذي یتو والانعزالي، التجزیئي، الحديتجاوز ما یدعى بالفكر  -
إلى مستوى الاستعارة النصیة، وھذا یتجلى في نمط الاستعارات الإبداعیة التي قمنا  ،الواحدة
باعتبارھا تتفرع عن الاستعارة النواة، وتكمن في اللغة والتي تفرعت عنھا مجموعة . بتحلیلھا

 .الاستعارات الجزئیة أو الفرعیة

بینھا وتتعالق فھي لا تشتغل بشكل منعزل ومنفرد، تتفاعل الأنساق الاستعاریة فیما  -
، الأنطولوجیة، الاتجاھیةموجود بین الاستعارات ال والتفاعل فیھا لا یقتصر فقط على التداخل

الأخرى،  وغیرھا، وإنما تتجاوز ذلك إلى مستوى الأشكال البلاغیة ، الإبداعیةالبنیویة
 .غیرھا من الوجوه البلاغیةكتداخلھا من الكنایة، الرمز، المجاز المرسل، و

إذ تحیلنا تراكمات التجربة الحیاتیة  ؛یتعلق الانسجام الاستعاري بالثقافة السائدة في المجتمع -
  .على مجموع الاستعمالات الاستعاریة لتعابیر بعینھا

یعد الانسجام الاستعاري كوعاء یجمع تلك الاستعارات ومدى تعالقعا وانسجامھا في ما  -
  .بینھا

ستطاعت الروایة الجزائریة أن ترتقي إلى مصاف الاستعارة الكبرى، من خلال تفعیل ا -
المزاوجة بین الواقع والفن، بتتبع الخطاب الروائي للمجریات وتنبؤه بالمستجدات وتعاملھ مع 

  .المظاھر الادیولوجیة بعقلیة فنیة واعیة

الروایة استعارة "یر مقولة لتفس" التشكیل اللغوي"من معطى " - البحث- "إنطلقنا في ھذا  -
بالارتكاز على معطیات البلاغة الجدیدة وتقنیات العلم المعرفي حیث بدت الطریقة " كبرى

استعارة "الأنسب لتبسیط موضوع متوسع كھذا، إلا أنھ من المھم أن نشیر إلى مقولة الروایة 
  :قد تطرق من أبواب أخرى منھا "كبرى

وائیة وقوالبھا وتقنیاتھا واستراتیجیاتھا وموادھا المستعارة، التركیز على أشكال الكتابة الر -
لشتى أنواع الخطابات الأخرى الغیر الأدبیة " الفراشات والغیلان"ومن ذلك استعارة روایة 

  .مما یعرف باستعارة الخطابات ]...السیاسیة، الدینیة، التاریخیة[

ا تستعیره من شخصیات ومواقف التركیز على موضوع الروایة وأفكارھا ورؤاھا، نظرا لم -
محمد، الأب، الأم، العمة، كوسوفا، الصرب، أمریكا، الجبال، (واستعارات وأماكن وأزمنة 

  ).المنازل، المخیمات، الھمجیة، الحرب، الخوف
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لعز الدین جلاوجي تعد الاستعارة الأنطولوجیة استعارة " الفراشات والغیلان"في روایة  -
وتمیزھا بتعدد الدلالات وتنوعھا وھذا ما زاد تفاقما ) استعارة 57(كبرى لتوظفھا بكثرة 

  .الأحداثوتطورا في 

 41(أما الاستعارة المفھومیة فإن حضورھا في الروایة أقل من الأنطولوجیة بنسبة  -
  ).الموت والحیاة(ثنائیة  إستراتیجیةفقط وقد احتوت على ) استعارة

 -30(فإنھما متقاربتان من حیث التواجد في الروایة  -الاتجاھیة والبنیویة –أما الاستعارتین  -
32.(  

لعز الدین جلاوجي توفر أكثر من باب " الفراشات والغیلان"ومن ھنا نجد أن روایة     
  .لطرق موضوع الاستعارة الكبرى

وختاما، یتأكد أن موضوع الاستعارة الكبرى موضوع واعد فمن المنتظر أن یحقق     
، إلا أنھ من التھور تحدید ما یمكن أن یصل إلیھ، ما دام انفتاحھ لا مزیدا من التقدم مستقبلا

  .التعدد والتفاعل علىیعرف حدا نھائیا، نتیجة قیامھ 
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  الصفحة  العنوان

  أ  المقدمة
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